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إن الحمد لله تمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناءمن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 


سركت 20 ل لا سير 6م42 و م صر مه 22 دك دوهي اج لهو بيرم 
#يتأها أَلدِبنَ انوأ نَمو أله حقٌّ تمازو- ولا مَوين إلا وأنتم مُسَلِسُونَ 4 ”2 

ل ووس ص هه 1ه ره 221 دصل س ”2< م دي مويه وى هه لهس م رسع 
يناما الناس أتَهُوأ يك الى حَلفَْ من تين وبجِدةَ وَحَلقَ نا رَوْجَها وبتّ مهما رجالا كثيرا وشا 


إن اله نَ عَلِيَكمْ ييا # 09 


0211 م -ه سا ماعو ه موه ل وو 02 2007 جح ل اس ش مس 
39 يكأمها الذي امنوأ سفوا أ را ار يصَلِحَ لحم عمل و يَخفرلَكم دفوب 
20 7 ار ورت أ فَكَل ما 40 عظيمًا فش 
ومن بطء لله ورسوله, فقد فاز هوزا عظيما 


أما بعد: 

فإن الاشتغال بمعرفة أسماء الله تعالى وصفاتهء هو اشتغالٌ بأعلى المطالب» وتحقيقه للعبد يُعد 
دن أشرقك الراهيه كيق. لا وهو الففال #عرفة الله ستحالة والاشيغال بذلك هو اتقياد يلا 
خلق له العبد. 

قال ابن القيم رحمه الله : "فإن مفتاح دعوة الرسل ورُبدة رسالتهمء معرفة المعبود بأسمائه 
وصفاته وأفعاله»إذ على هذه المعرفة تُبنى مطالب الرسالة كُلّها من أولما إلى أخخرها"9 ). 

ولحذا كان موضوع بحني (المباحث العقدية المتعلقة بصفة الحكمة الإلهية والرد على 
المخالفين فيها على ضوء الكتاب والسنة). 


. )٠١7( : سورة آل عمران‎ )١( 

. )١( : سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب : )7١-100(‏ . 

(4) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة » لابن القيم : )١51-١85-0/1١(‏ . 


أهمية الموضوع : 


إذا كانت الأبحاث تَشْرْف بشرف موضوعهاءوتكتسب أهميتها من أهمية ذلك الموضوع , فإن 


الأحاث العقدية تأت في الصدارة من هذه الناحية شرفاً وأهمية» لا سِيّما المواضيع المتعلقة 
بذات الله تعالى وصفاته. 
ولذلك ترحع أهمية الموضوع إلى أهمية العلم بأسماء الله تعالى وصفاتهءفإن العلم بالله تعالى 
أحد أركان الإسلام بل هو أصلهاء وما بعدها تبع لها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - :"والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته 
وأفعاله»أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة» والآيات المتضمنة لذكر أسماء 
الله وصفاته»أعظم قدراً من آيات المعاد" (7) 
وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : " فالعلم بأسمائه وإحصاؤهاء صل لسائر العلوم»فمن 
أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق»أحصى جميع العلوم ‏ أي العلوم العقائدية الصحيحة - 
إذ إحصاء أمائه أصلاً لإحصاء كل معلوم "9 
وهذا الموضوع متعلقٌ بإسم من أسماء الله الحسنى وصفةٍ من صفاته العلى» ألا وهو اسم الله 
الحكيم و صفة الله الحكمة. 
وأيضاً : تظهر أهمية الموضوع في فضل مَن أحصى أسماء الله تعالى» ومما يدل في معنى 
الإحصاء فهم معنى الاسم ومدلوله. 
قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - في القاعدة الثانية عشر من كتابه بدائع الفوائد" بيان 
مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة » وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة 
والفلاح. 

© المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

© المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوهًا. 


. )51/7(: درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية‎ )١( 


(؟) بدائع الفوائد » لابن القيم : )781//١(‏ . 


© المرتبة الثالثة: دعاؤه بحا )١("‏ 


أسباب اختيار الموضوع: 
-١‏ كثرة ورود هذه الصفة في القرآن الكريم. 
؟- كثرة ورود هذه الصفة في السنة النبوية الشريفة. 
اقتران صفة الحكمة بغيرها من صفات الله تعالى الأخرى » وكذلك اسمه تعالى 
الحكيم » وما في ذلك من الدلائل واللطائف. 
4 - الرغبة في جمع المسائل المتعلقة بصفة الله الحكمة واسم الله الحكيم ؛إذ إن من أنواع 
البحث جمع المتفرق. 
الدراسات السابقة: 
أما عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع. فلم أحد حسب اطلاعي من كتب في هذا 
الموضوع كرسالة علمية مستقلة»وهناك ثلاث رسائل علمية مشابحة للموضوع في الظاهر 
وليست كذلك في المضمون » فموضوعي في باب الأسماء والصفات وهي في باب القدر 
وهي : 
© الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة (عرض ودراسة) 
للطالب عبد الله بن ظافر الشهري» جامعة أم القرىء كلية الدعوة» قسم العقيدة؛ 
رسالة ماحستير. 
© الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» للطالب محمد بن ربيع المدخلي» جامعة أم 
القرى» كلية الدعوة» قسم العقيدة» رسالة ماجستير. 
© الحكمة والتعليل عند الفلاسفة والمتكلمين»للطالب حامد بن علي بن إبراهيم 
الفقيه جامعة أم القرى» كلية الدعوة» قسم العقيدة» رسالة دكتوراه. 
وقد اطلعت على هذه الرسائل فوحدتما تتحدث عن القدر وترد على من خالف في ذلك 
منهج أهل السنة والجماعة . 


ل ل ا 


9 


خطه البحث: 
وهذا البحث يتكون من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس تفصيلية. 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة البحث» 


ومنهج البحث. 
التمهيد: وفيه خمسة مباحث: 
الملبحث الأول : تعريف الصفة لغة واصطلاحاً وأقسامها عند طوائف المسلمين. 
الملبحث الثاني : الفرق بين الصفة والوصف. 
المبحث الثالث: زيادة صفات الله على ذاته ومذاهب المسلمين و افتراقهم في ذلك. 
المبحث الرابع : مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصضفات. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. 
المطلب الثاى: أسماء الله تعالى بالغةٌ في الحسن غايته. 
المطلب الثالث: إمرارها كما جاءت مع فهم معانيها وتفويض علم الكيفية لله تعالى. 
الملبحث الخامس: منهج المخالفين في باب الأسماء والصفات. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهج أهل التعطيل والتأويل. 
المطلب الثاني: منهج أهل التشبيه. 
المطلب الثالث: منهج أهل التجسيم. 
الباب الأول: إثبات اسم الله الحكيم وصفة الله الحكمة؛ وما يتعلق بهما من مسائل. 

وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: إثبات اسم الله الحكيم و ما يتعلق به من مسائل. 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: إثبات اسم الله الحكيم. 

وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : بيان معناه في اللغة والمعنى المضاف إلى الله تعالى. 
المطلب الثاني : الأدلة على ثبوته. 
المطلب الثالث: مقتضى اسم الله الحكيم وأثره. 
المبحث الثاني : المسائل العقدية المتعلقة باسم الله الحكيم. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: دعاء الله تعالى باسمه الحكيم» والأدلة على ذلك. 
المطلب الثاني : إضافة التعبيد له. 
المطلب الثالث: التوسل إلى الله تعالى به والأدلة على ذلك. 
المطلب الرابع :لها "كات فل تسمية الل بأحكم الحاكمين. 
المطلب الخامس: ما جاء في الأسماء المقاربة له في المعنى. 
المطلب السادس: حكم تسمية المخلوق بالحكيم والحكم. 
المبحث الثالث : اقتران اسم الله الحكيم بغيره من الأسماء الأخرىءودلالة ذلك. 
وفيه سبعة مطالب. 
المطلب الأول: اقترانه باسم الله العزيز. 
المطلب الثاني: اقترانه باسم الله التواب. 
المطلب الثالث: اقترانه باسم الله الحميد. 
المطلب الرابع : اقترانه باسم الله الواسع. 
المطلب الخامس: اقترانه باسم الله العلي. 
المطلب السادس: اقترانه باسم الله الخبير. 
المطلب السابع : اقترانه باسم الله العليم. 
الفصل الثاني : إثبات صفة الحكمة لله تعالى. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: إثبات صفة الحكمة المضافة إلى الله تعالى وما يتعلق بما من مسائل. 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: بيان معناها المضاف إلى الله تعالى. 

المطلب الثاني: الأدلة على ثبوتما. 

المطلب الثالث: بيان أن صفة الحكمة ذاتية. 

المطلب الرابع: تنزه الله تعاللى عن النقص في حكمته. 
وفيه أربعة مسائل: 


المسألة الأولى: ‏ تنزهه سبحاته وتعالى عن العبث. 
المسألة الثانية: تنزهه سبحانه وتعالى عن الجهل. 
المسألة الثالثة: تنزهه سبحانه وتعالى عن الطيش والعجلة. 
المسألة الرابعة: تنزهه سبحانه وتعالى عن النسيان. 
المطلب الخامس: عموم الحكمة في خلقه. 
المطلب السادس: بيان عدم مماثلة حكمة الله تعالى لحكمة المخلوقين. 
المطلب السابع : مظاهر حكمة الله تعالى؛ 
ونحته ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: مظاهر حكمة الله تعالى في أفعاله. 
المسألة الثانية: مظاهر حكمة الله تعالى في مخلوقاته. 
المسألة الثالثة: مظاهر حكمة الله تعالى في شرعه. 
الملبحث الثانى: المسائل العقدية المتعلقة بصفة الحكمة لله تعالى. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: حكم دعاء صفة الحكمة. 
المطلب الثاني: حكم التعبيد لصفة الحكمة. 
المطلب الثالث: حكم التوسل إلى الله تعالى بصفة الحكمة. 
المطلب الرابع: حكم الإقسام بصفة الحكمة. 
المطلب الخامس: حكم الاستعاذة بصفة الحكمة. 
المطلب السادس: ما جاء في علاقة صفة الحكمة بصفة العلم والعزة والقدرة والخبرة. 


الفصل الثالث: الآثار الإبمانية للإيمان بصفة الحكمة لله تعالى. 


وفيه أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: أثر الإعان بصفة الحكمة في تقرير توحيد الربوبية. 
الملبحث الثاني: أثر الإبمان بصفة الحكمة في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
الملبحث الثالث: أثر الإيهان بصفة الحكمة في تقرير توحيد الإلوهية. 
المبحث الربع: أثر الإيمان بصفة الحكمة في سلوك المسلم. 
الباب الثاني: الرد على الانحرافات العقدية المتعلقة باسم الله تعالى الحكيم وصفة 
الله الحكمة. 
وفيه فصللاك: 
الفصل الأول: الانحرافات العقدية المتعلقة باسم الله تعالى الحكيمء والرد عليها. 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الرد على من أنكر هذا الاسم. 
المبحث الثاني: الرد على من أثبته اسىاً بحرداً عن الصفة. 
المبحث الثالث: الإلحاد في هذا الاسم 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النهي عن التسمي بالحكم ووجه ذلك. 
المطلب الثاني: التصرف في بنية الاسم بالزيادة والنقصان. 
الفصل الثاني: انحرافات المخالفين المتعلقة بصفة الحكمة والرد عليهم. 

وفيه ثلاثة مباحث : 
المنضبتك الأول : الرد غلى من أنكر .ضقة الويكننة يله تعالى: : 
المبحث الثاني: الرد على من حرف صفة الحكمة لله تعالى . 
المبحث الثالث: الرد على من مثل حكمة الله بحكمة المخلوقين . 

الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحثء والتوصيات المقترحة . 


الفهارس: وهي على النحو التالي: 
© فهرس الأحاديث النبوية. 

© فهرس الآثار. 

© فهرس الأعلام المترحم لهم في البحث. 
© فهرس المصادر والمراحع. 


© فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 

وقد اتبعت ف بحثي المنهج التالي: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية الكرمة أو أجزائها الواردة في البحث إلى سورها مع ذكر رقم 
الآية في السورة وكتابتها بالرسم العثماني. 

؟- تخريج الأحاديث النبوية»فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما 
أو أحدهماء وما لم يكن فيهما عزوته إلى مظآنه من كتب السنة دون استقصاء » مع ذكر 
كلام أهل العلم ا متخصصين عليه صحةً وضعفاً. 

*- توثيق النصوص والنقول من مصادرها الأصيلة » واحتهدت في نقل أقوال المخالفين 
من كتبهم ما أمكن » وإلا رحعت إلى كتب أهل السنة الذين ردوا عليهم للضرورة » 
لما عُرفوا به من الأمانة في النقل والتحري والدقة الذي لا يكاد يوجد عند غيرهم . 

- عرض الموضوع وفق عقيدة أهل السنة والجماعة معتمداً في ذلك على الكتاب 
والسنة وأقوال العلماء من غير استيعاب لجميع أقوالهم. 

ه- عند الرد على المخالفين أذكر المخالفة العقدية أو الشبهة من غير استيعاب لأقوال 
المحالفين واستدلالاتهم. 

5- ترجمة الأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 

- شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في البحث. 


8- التعريف بالأماكن والبلدان والقبائل والطوائف التي وردت في البحث بما يوقي 
بالغرض مع الإحالة إلى المصادر التي توسعت في الحديث عنهم . 

- إثباثُ جميع المصادر والمراحع مع بيانات النشر الكاملة في قائمة المراجع والمصادر في 
آخر الرسالة بعد ترتيبها على حروف المعجم بحسب أسماء الكتب. 

- الالتزام بعلامات الترقيم و ضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

-١‏ تذييل البحث بفهارس فنية على النحو المبين في الخطة. 


شكر وتقدير 


الحمد لله حق حمدهوالشكر له كما ينبغي لعظيم جوده وكرمه » فقد تأذن الله تبارك وتعالى 


سح ّم 


بالزيادة لمن شكر » فقال عز من قائل عليماً + وَإذَ نا ف لبن كير 


سر سج رج 


0117 70 كه م ١‏ 5 5 
ريرك وكين كفرع إِنَّ عَذَان لَتَرِيدٌ 4" ءفله الحمد والشكر على ما منّ علي 
البحث » فأسأله التوفيق والمزيد . 

وني بالشكر لوالدي الكرمين اللذين حباني برعايتهما وعنايتهما مع دوام النصح والتوحيه 
والدعاء » فجزاهما الله خير ما جزى والداً عن ولده » ومتعهما بطول العمر على طاعته؛ 
وأسأله سبحانه أن يوفقى لحسن برهما . 

كما أخص بالشكر والتقدير فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن مقبل الظفيري»الذي تفضل 
بالإشراف على هذه الرسالة .والذي لم يبخل علي بوقته مع كثرة أشغاله» ولقد حظيت 
بنصحه وإرشاده وتوجيهاته القيمة ثما كان له أكبر الأثر . بعد الله عز وجل . في إنحاز هذا 


البحث فجزاه الله عني خير ما جزى به شيخياً عن تلميذه . 


كما أتوحه بالشكر الجزيل لحذه الجامعة المباركة ممثلة في القائمين عليها »لاسيّما قسم 
العقيدة ومشايخه الفضلاء » على ما يولونه من عناية ورعاية بطلبة العلم الشرعي من مختلف 


أنحاء العالم » فبارك الله في جهودهم وجزاهم الله عنا حير الجزاء . 


٠ : سورة إبراهيم‎ )١( ' 


ولا أنسى أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد البحيد المشعبي والشيخ الدكتور عبيد العبيد 
على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة » وتقويمها » فأسال الله العلى القدير أن يجزيهما 


عنى خير الجزاء » وأن يرزقهما سعادة الدارين . 


ولا يفوتني أن أتقدم بحزيل الشكر والامتنان إلى كل من أعانني على إتمام هذا البحث بما 
تيسر له » من إعارة » أو إشارة » أو أي مساعدة » بارك الله في الجميع » وأجزل لمم الأجر 
والتواب . 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الصفة لغة واصطلاحاً 

وأقسامها عند طوائف المسلمين. 

المبحث الثاني: الفرق بين الصفة والوصف. 

المبحث الثالث: زيادة صفات الله على ذاته 

ومذاهب المسلمين وافتراقهم في ذلك. 

المبحث الرابع: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 

في باب الأسماء والصفات. 

المبحث الخامس: منهج المخالفين في باب الأسماء والصفات. 


المبحث الأول 


تعريف الصفة لغة واصطلاحاً 
أولاً: تعريف الصفة في اللغة: 
وردت كلمة ( الصفة ) في اللغة على عدة معانٍ: منها الأمارة اللازمة للشيءء ومنها تحلية 
الشيء ونعته» فالوصف وصفك الشيء بحليته ونعته.(") 
قال ابن فارس”': ((وصف: الواو والصاد والفاء أصل واحدء وهو تحلية الشيء. 
ووصفْيُه أصفه وَصِفْاًء والصفة الأمارة اللّازمة للشيء» كما يقال وَرَنقُهِ وَزن))©. 
وورد في كتاب التعريفات للجرجانى أن:(( الصفة من الوصفء فالوصف بيان الواصف حال 
الموصوف سواءٌ أكان ذلك الواصف صادقاً في بيان الحال,أو كاذباً؛...لأن الوصفَ فعل 
الواصف وقد يكون حقاًء وقد يكون باطلاً . 
أما الصفة: فهي حالة الشيء على ما هو عليه؛ لأن الصفة حال الشيء كما هو))”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : ((والصفة: مصدر وصفث الشيء أصفُةُ وصفاً 
وصفةً» مثل وعد وعداً وعدم ووزن وزناً وزنةَه وهم يُطلقون اسم المصدر على المفعول؛ كما 
يسمون المخلوق حلقاً ويقولون: دِرْهمُ ضَرْبٍ الأمير» فإذا وْصِف الموصوف بأنه وَسِعَ كل 
شيءٍ رحمةً وعلماًءسمي المعنى الذي وُصِف به بمذا الكلام صفةً. فيقال: للرحمة والعلم 


والقدرة صفة» بهذا الاعتبار» هذا حقيقة الأمر))”2. 


. )507/9( : ولسان العرب علابن منظور‎ »)١77/1( : انظر: كتاب العين » للفراهيدي‎ )١( 

)١(‏ ابن فارس : هو أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي أبو الحسين » من أئمة اللغة 
والأدب»ويكاد يجمع كل من ترحم له أنه كان على مذهب أهل السنة محبا للحديث» من 
مؤلفاته:(معجم مقايبس اللغة)؛و(جامع التأويل)؛و(وذم الخطأ في الشعر)» توفي في الري سنة 
8ه .انظر : سير أعلام النبلاء : )٠١ 07 /١17(‏ . 

(؟) معجم مقايبس اللغة » لابن فارس : (ص؛ .)٠١5‏ 

(5) التعريفات » للجرجاني : (ص؟15). 

(5) مجموع الفتاوى » لابن تيمية : )5١5/5(‏ . 


وقال صاحب اللسان: ((وأما النحويون فليس يريدون بالصفة هذا؛ لأن الصفة عندهم هي 
النعت))7 أي المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة.9) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - :((والصفة والوصف تارة يُراد به الكلام الذي 


يوصف به الموصوف كقول الصحابي في 38 كُلَ هو أّهُ أحدٌٌ 4 : أحبها؛ لأنما صفة 
الرحمن» وتارة يراد بما المعاني التي دلَّ عليها الكلام:كالعلم والقدرة))0". 
وقد أكثر الناس الكلام في الفرق بين الصفة والنعت» ولا سيّما علماء الكلام»ولا فائدة في 
الحقيقة من الخوض في ذلك والله أعله”). 
ثانيا: تعريف الصفة في الاصطلاح: 
ذكر العلماء في تعريف الصفة اصطلاحاً عدة تعريفات وإليك بعضها : 
أ - تعريف الشيخ محمد بن خليفة التميمي ‏ حفظه الله - حيث يقول:(( هي ما قام 
بالذات الإلهية ما يميزها عن غيرهاء ووردت به نصوصالكتاب والسنة )) ©. 
وهذا التعريف تلخيص لكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عند كلامه عن 
ضابط الصفات . 9) 
ب - تعريف الشيخ محمد ابن أمان الحامي ‏ رحمه الله . حيث قال (( هي حال وراء 
الذات» أو ما قام بالذات من المعاني والنعوت وهي في حق الله تعالى نعوت الخلال والجمال 


. لسان العرب » لابن منظور : (ص5 0107-7 7؟)‎ )١( 

. انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة » لمحمد أمان الجامي : (ص؟8)‎ )١( 
. ) 7١ 8/ *( : مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ )( 

(:) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة » لمحمد أمان الجامي : (ص27 ) . 
(5) الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها » لمحمد بن خليفة التميمي : (ص١١)‏ » . 
(5) انظر : مجموع الفتاوى 5١8/5‏ ع .١57/١17‏ 


والعظمة والكمال» كالقدرة والإرادة والعلم والحكمة )) 7.20 


وهذه التعاريف حيدة : حيث أنما ملت جميع الصفات الثبوتية التي أثبتها الله سبحانه في 
كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء كما أتما حددت الفرق بين ما يضاف 
إلى الله إضافة صفة» وما يضاف إليه إضافة تشريف وتكريم و أيضاً: حددت الفرق بين 
الصفة وبين الاسم هذا من جهة. وبين الصفة والخبر من جهة كذلك. ولتعريف الشيخ 
التميمي دلالة على أمر له أهميته في هذا الباب» ألا وهو أن صفات الله تعالى متوقفةٌ على 
ما جاء في الكتاب والسنة؛ فلا مجال فيها للاجتهاد والاستحسان المحرد. 
ولعل أنسب التعاريف ف - نظري - هو ما عرف به الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله - 
الصفات حيث قال : ((هي ما يتصف به الموصوف )) 7“وذلك أن هذا التعريف يشمل 
كل أنواع الصفات سواءٌ كانت ذاتية أو فعلية أو خبرية» فكل مايقوم بالذات من المعاني 
والنعوت أو ما يُعرفه العلماء بالصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليد. 
كل هذه الأمور تدحل في تعريف الصفات . 
الثاً: أقسام الصفات عند طوائف المسلمين: 
أولاً: أقسام الصفات عند أهل السنة والجماعة: 
قسّم أهل السنة والجماعة الصفات بناءً على عدة اعتبارات الم يخرحوا في تقسيماتهم هذه 
عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء؛ وهذه الاعتبارات هي كالتالي: 
أ - تنقسم الصفات من حيث العموم إلى: 

١‏ - صفات كمال محض لا نقص فيه بوحه من الوحوه لا احتمالاً ولا تقديراً. 


. الصفات الإلحية في الكتاب والسنة , محمد بن أمان الجامي : (ص84)‎ )١( 
الشيخ رحمه الله ذكر تعريف الصفة لغة واصطلاحاً و ذكر أن هذا التعريف للصفة اصطلاحاً هو‎ )١( 
. عند المتكلمين ولم يحل إلى مرحع لهم . انظر : (ص854)‎ 


(؟) شرح السفارينية لابن عثيمين ص ه55١‏ . 


مثل: صفة الحكمة, والعلمء والحياة» والرحمة» والقدرة» وغيرها من صفات الكمال 
الواردة في الكتاب وصحيح السنة» فهذه الصفات يُوصف با الله على سبيل 
الإطلاق2©0. 

؟- صفات نقص لا تليق بالله تعالى: كالسّنةوالنوم والعجز»والموتوغيرها من صفات 
النتقصء فهذه لا يوصف الله ما مطلقاً بل يجب تنزيه الله تعالى عن الاتصاف بما 


مع ثبوت كمال ضدهاء وقد أشار ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى هذه القسمة فقال: 
"وكحمذا جاءت الكتب الإلهية؛ فإن الله تعالى وصف نفسه فيها بصفات الكمال 
على وحه التفصيل...فأئبت لنفسه ما يستحقه من الكمال بإثبات الأسماء 
والصفات» ونفى عنه ممائلته المحلوقات ".20) 
وقال أيضاً: " الصفات نوعان: 
أحدهما: صفات نقص؛ فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقاً؛ كالموت» والعجزء والجهل. 
والثاني: صفات كمال؛ فهذه يمتنع أن عاثله فيها شيء ”2 . 
وكثل قول شيخ الإسلام قال تلميذه ابن القيم ‏ رحمه الله حيث قال: ((فأما توحيد 
العلم»فمداره على إثبات صفات الكمالءوعلى نفي التشبيه والمثال» والتنزيه عن العيوب 
والنقائص))” ". 
وقد قسم ابن القيم - رحمه الله الصنفات على أربعة أنواع. 
١‏ - صفات كمال. 
؟ - صفات نقص. 
+ - صفاتٌ لا تقتضي كمالاً ولا نقصاً. 
ما يكون كمالاً باعتبار ونقصاً باعتبار. 


. )١5١ انظر: شرح العقيدة السفارينية » للشيخ ابن عثيمين : (ص‎ )١( 
. )١٠١7/١( : الصفدية » لابن تيمية‎ باتك)١(‎ 

.)١1١ 7/١1١ : المصدر نفسه‎ )5( 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لابن القيم : .)9/١١‏ 


قال رحمه الله - : " والرب تعالى منزةٌ عن الأقسام الثلاثة وموصوفٌ بالقسم الأول وصفاته 

كلها صفات كمالٍ محض فهو موصوفٌ من الصفات بأكملها... "(©. 

ب: أقسام الصفات باعتبار ورودها في النصوص: 

تسم صفات الله من حيث ورودها فى نصوص الكتاب والسنة إن قسمين: 

الأول: صفات ثبوتية أو المثبتة: وهى التى أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه» أو أثبتها رسوله 

صلى الله عليه وسلم في سنته وكلها صفات مدح وكمال لا نقص معها بوجه من الوجوه 

وق كتيرة تغدااق لفيوض الكتاب واليكة أعغير' الله عنعن لفسة -وأغيير ينا رسولة' صنل 

الله عليه وسلم عن ربه ومولاه . جل وعلا ‏ فوجب قبول وتصديق خبر الله وخبر رسوله ‏ 

صلى الله عليه وسلم 0 وذلك بإثبات هذه الصفات لله 0 على الوحه اللائق به» كصفة 

الحكمة؛ وصفة الحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء 
/ 200 ديك 

والوحه واليدين» ونحو ذلك. 

الثانى: صفاث منفية (أي سلبية): وهى الصفات الى نفاها الله- تعالى- عن نفسه في 

والصفات المنفية كلها صفات نقص في حقه ‏ تعالى -: كصفة الموت» والنوم» والجهل» 

والنسيان» والعجز؛ فهذه الصفات وأمثالها يحب نفيها عن الله . عز وحل ‏ مع إثبات ضدّها 

على الوجحة:الأكمل 0 

يقول الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله . عن الصفات السلبية وأنما وسيلةٌ ومقصودة 

لغيرها: ((فإن السّلب لا يُراد لذاته»وإنما يُقصد لما يتضمنه من إثبات الكمال»فكل ما نفاه 

الله عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - من صفات النقص فإنه يتضمن 

المدح والثناء على الله بضد ذلك النقصء من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة))7). 


(1) بدائع الفوائد » لابن القيم : (؟/ 7”85) . 

)١(‏ انظر: الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها » لمحمد بن خليفة التميمي : (ص1ه-58). 
(5) انظر: شرح القصيدة النونية » محمد بن خليل هراس : (55/7) . 

(:) المصدر نفسه . 


وهذا النوع من الصفات يسمى بالصفات المنفية باعتبار نفيها عن الله ويسمى أيضاً 


بالصفات السلبية. 
قال الشيخ ابن عثيمين 5-5 رمه الله م 0 وصفاتٌ منفية ويسموكا الصفات السلبية رع 


السلب وهو النفي ولا حرج من أن نسميها سلبية وإن كان بعض الناس توقف وقال لا 
نسميها سلبية بل نقول منفية فنقول مادام السلب ف اللغة بمعنى النفي فلاختلاف في اللفظ 
والمعنى واحد ولا يضر”". 

وقد أشار د. أزرقي محمد سعيداني في رسالته النفي في باب الصفاتء إلى أنه لا يعرف عن 
المتقدمين من أهل السنة استعمال مصطلح السلب بعنى النفي واستعمله بعض 
المتأخرين» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أهل السنة في معرض 
مناقشة الخصوم» ولا مشاحة في الاصطلاح مادام المعنى معلوماً. 

وذكر أن التعبير بالصفات المنفية أسلم من جهة المعنى لما قد يُفهم من التعبير بالسلبية وأن 
هناك من سلب الله هذه الصفات: 9) 

ون نظري أن استعمال السلب والنفي بمعنى واحدء لأن السلب مرادف لعنى النفي في 
الاصطلاح » والمراد من هذه اللفظة المعنى الاصطلاحي لا اللغوي. 

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك : " والنفي يسمى سلباًء فالله موصوف بإثبات الكمالات» 
وموصوف بسلب النقائص» فالنوم والولد والظلم؛ ليست هي الصفات السلبية التي نقول أنَّ 
الله موصوفٌ بصفات سلبية» بل الصفات السلبية هي نفيهاء والله موصوف بسلب هذه 
النقائص» والصفة هي النفي» فنفي النقائص مما يوصف الله به... "0". 

ات أقسام الصفات باعتبار أدلة ثبوتها: 

صفات الله تعالى الثبوتية المتعلقة بذاته المقدسة»وأفعاله ا محكمة تنقسم باعتبار ما يدل عليها 
من النصوص الشرعية والأدلة العقلية إلى قسمين: 

. )١5 /١( : شرح الواسطية » للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


() التعليق على القواعد المثلى » للشيخ البراك : (ص ؟737). 


القسم الأول: الصفات السمعية العقلية: وهي الصفات التي ول على وها لنت سيان 
وتعالى - الدليل السمعي (النقلي) وهو دليل الكتاب والسنة مع دلالة العقل على ثبوتًا. 
فهذا النوع من الصفات الأصل في ثبوتما لله عز وجل الدليل السمعي ويشاركه في إثباتما 
الدليل العقلي» وهي أكثر صفات الرب-سبحانه وتعالى-كصفة الحكمة» وصفة العلمء 
وصفة السمع وصفة البصر» وصفة العلو والكلام والحياة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعال - : ((السلف والأئمة وغيرهم لهم في 
إثبات كونه متكلماً طريقان: فإنحم يثبتون ذلك بالسمع تارة وبالعقل أخرى...))”"2. 
ويلاحظ في هذا النوع من الصفات أنه لابد من دلالة الأمرين العقل والنقل ولا يستقل 
العقل بإثباتما» لأن صفات الله كلها توقيفية» والعقل يقبت هذا النوع من الصفات مع دلالة 
السمع عليهاء والمعنى أن هذا النوع من الصفات تضافرت الأدلة النقلية والعقلية معاً على 
ثبوته. 

قال الشيخ محمد أمان الجامي رخمه الله :" أغلب: الضفات الثبوتية يشترك: فيها الدليلان 
السمعي والعقلي "". 

القسم الغاني: الصفات السمعية وتسمى الخبرية و النقلية: وهي الصفات التي لا سبيل 
إلى إثباتما إلا بطريق السمع» وهو الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. 

فهذا النوع من الصفات لا طريق إلى معرفته إلا طريق الكتاب أو السنة فقطء مع أن العقل 
السليم لا ينافيه»وذلك مثل: صفة اليدين» والنزول إلى السماء الدنيا .7") 

يقول ابن تيمية- رحمه الله- ((...ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل 
عند الأئمة المثبتة»وأما الاستواء على العرش فِمن الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل))20©. 


. شرح العقيدة الأصبهانية » لابن تيمية : (ص557)‎ )١( 

(١؟)‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه محمد أمان الجامي :(ص7١7‏ ) . 
() انظر: رسائل في العقيدة » محمد بن إبراهيم الحمد : (ص5؟١7‏ ) . 

(5) مجموع الفتاوى » لابن تيمية : )١50/8(‏ . 


د: أقسام الصفات النبوتية باعتبار تعلقها بذات الله تعالى وبمشيئته وقدرته: 


قسّم علماء أهل السنة والجماعة صفات الله بمذا الاعتبار إلى قسمين وهما: 

القسم الأول: الصفات الذاتية: وهي التي لا تنفك عن الله تعالى بحال. 

أو هي: الصفات الملازمة للذات' 27 

وسميت بالصفات الذاتية» نسبةً إلى ملازمتها لذات الله تعالى» وعدم تعلقها بالمشيكئة» فما 
تعلق بذات الله ولا ينفك عنه فهو صفة ذات. 

يقول الشيخ محمد أمان الحامي ‏ رحمه الله - " صفات الذات إضافة إلى الذات العلية 
لملازمتها للذات» لأنما لا تتجدد تحدد صفات الأفعال "20. 

وعثل العلماء للصفات الذاتية: بصفة العلو» والحكمة؛ والعظمة» والعلم والحياة» والقدرة, 
فكل هذه الصفاتء وأمثالهاء ثما وردت في الكتاب والسنة وهي ما توصف بما الذات العلية 
فهي من الصفات الذاتية. 

القسم الثاني: الصفات الفعلية: وتسمى الصفات الاختيارية» أو الأفعال الاختيارية: 
وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة.0) 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله - " وما تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات 
الاختيارية "0). 

ومن الأمثلة على الصفات الفعلية: صفة الاستواء» وابجيء», والإتيان» والنزول إلى السماء 
الذنها: 

وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين: باعتبار تكون صفةً ذاتية» وباعتبار آخر تكون 


صفةً فعلية: كصفة الكلام فهى من حيث نوعها وأصلهاء وأن الله سبحانه موصوف بأنه 


. انظر: الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية » لعبد العزيز السلمان : (ص2ه)‎ )١( 
. )١ 517 الصفات الإلحية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه » لمحمد أمان الحامي : (ص‎ )١١9 
انظر: الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية » لعبد العزيز السلمان : (ص7ه).‎ )3( 

(5) مجموع الفتاوى » لابن تيمية : (5/5 75 ) . 


متكلءٌ أزلّا وأبداًء فهي صفةٌ ذاتية» وباعتبار آحاد الكلام» وأفراده صفةً فعلية؛وذلك لأن 


أفراد الكلام واحاده تقع مشفة الله عز فعا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- : ((...ولحذا قال الإمام أحمد في كتاب 
امحنة: ل يزل الله عالماً متكلماً غفوراً.فبين-أي الإمام أحمد- اتصافه بالعلم-وهو صفةٌ ذاتية 
محضة .وبالمغفرة وهي من الصفات الفعلية»والكلام الذي يشبه هذا وهذا))”2. 

ويقسم العلماء كذلك الصفات الفعلية الآنفة الذكر إلى قسمين”": 

الأول: صفاث فعلية متعدية:وهي ما تعدت لفعولما بلا حرف جر مثل: صفة 
الخلق»والإحياءءوالإماتة واللهدى والنصر ونحوها. 

الثاني: صفاث فعلية لازمة: وهي ما تتعدى لمفعولما بحرف جر كالاستواءء وابجيء, 
والإتيان ونحو ذلكء وممن ذهب إلى هذا التقسيم لدلالة القرآن» ولغة العرب على ذلك: 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -حيث قال: ((القول الثالث: إثبات الفعلين اللازم 
والتعدي كمااكل عليه القراق فقول 0ه كما احبر غرم 'شمية: إندضيلق السيجاوانت والارفق 
ف ستة أيام ثم استوى على العرشءوهو قول السلفءوأئمة السنة))”©. 

وقال أيضاً: " والأفعال نوعان: مُتَعَدٌَء ولازم» فالمتعدي مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك» 


واللازم: مثل الاستواء» والنزول» وابجحىء والإتيان» قال تعالى:38 أللّهُ أَلَذِى حَلقَ السَّموتِ 


سروح علو 2 سا سل | سو سيو سا 


1 0 6 م« ورت و؟ سس طح سحت 5 . 8 
َل وا يها ى سك أي فد نتن كاتني 04 فتكر الفعلين: عدي 


2 


واللازم» وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته» وهو متصفُ به "20. 


. ) ١١١ص(‎ : انظر: فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى » لعبيد الحابري‎ )١( 
. )؟78/١5(‎ : مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ )١( 

(7) انظر: الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها » لمحمد بن خليفة التميمي : (ص75) . 
(5) مجموع الفتاوى » لابن تيمية : (4/8 ١‏ ) . 

(5) سورة السجدة : (5) . 

(5) مجموع الفتاوى » لابن تيمية : (717/5؟) . 


ثانياً: أقسام الصفات عند المتكلمين: 
بعد أن ذكرث أقسام الصفات عند أهل السنة والجماعة» وهي أقسامٌ بنيت على الدليل 
الشرعي من الكتاب والسنة» ولهذا سلمت من الاعتراض والنقد» يُناسب أن أذكر أقسام 
الصفات عند المتكلمين» ومن المعلوم أن من يتكلم في أمور الاعتقاد وتفاصيله» عن طريق 
غير القرآن والسنة ووفق عقيدة السلفء لابد أن يقع في الخطأ والحيرة والتناقض» ولذلك 
وقع المتكلمون ف تقسيماتحم لصفات الله وأنواعها بأنواع من الباطل » وهم ف تقسيمهم 
للصفات خالفوا منهج الكتاب والسنة الذي ارتكز على التفصيل في الإثبات والإجمال في 
النفي وهم خالفوا هذا المنهج وعكسوا القضية؛ ففصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات وعلى 
هذا المنهج المحدث التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات بُنيت اعتبارات التقسيم للصفات 
ولهذا وقعوا في إشكالاتٍ عظيمة وضلالاً مبيناء كما يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي - 
رحمه الله - عند تقسيمهم للصفاتء وبين نوع الخلل الواقع في هذا التقسيم.0© 
وسألخص كلامه هنا لجودته وكفايته في هذا الباب: 
أولا: أقسام الصفات عند المتكلمين بإجمال: 

١‏ -الصفة النفسية. 

؟-صفات لمعاني . 

*- الصفة المعنوية. 

5 - الصفة الفعلية. 

ه -الصفة السلبية. 

*-الصفة الجامعة. 
وكل تفسيراتحم لحذه الأقسام تدور حول التفصيل في النفي والإجمال ف الإثبات» وإنكار 
الصفات الاختيارية التي تقوم بذات الله بمشيئته وإرادته» ولحذا هم يخالفون أهل السنة في 


. ) ١5 انظر : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » محمد الأمين الشنقيطي : (ص‎ )١( 


إثبات الصفات الاختيارية» كما أن تقسيمهم لحذه الصفات بُني على ما يسمى بالدليل 
العقلي ولم يبنوها على السمع والنقل كما صنع أهل السنة والجماعة. 

ثانياً: سأبين معنى أهم هذه الصفات عند المتكلمين بشكل مختصر وهي على النحو التاللي: 
١‏ - الصفة النفسية: 


ويقصدون بما ((كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت النفس غير معللة بعلل قائمة 
بالموصوف )) ”''وهي صفةٌ واحدة عندهم» وهي صفة الوجود ولا تدل عندهم على شيء 
زائد على الذات. 

واختار جمهور الأشاعرة أن الصفة النفسية أن الوصف به يدل على الذات نفسها لا على 
ففة وجحودية وافذة 00 

وقد شنع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليهم استخدام هذا اللفظ فقال: " ولا يخفى على 
عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية على شيء من صفاته جل وعلا أنه لا 
يجوز» وأن فيه من الحراءة على الله جل وعلا ما الله عالم به» وإن كان قصدهم بالنفسية في 
حق الله الوحود فقط وهو صحيح, لأن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوزء 
وإن كان المقصود به صحيحاًء لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنساً أو 
فاك :فالحش كالخيواث :بالنسية إلى الإنسان».والفضل كالنطى بالتسبة إلى الانسان ول 
يخفى أن الجنس ف الاصطلاح قدر مشترك بين أفرادٍ مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان والفرس والحمار» وأن الفصل صفةٌ نفسية لبعض أفراد الجنس ينفصل بما عن غيره 
من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق بالنسبة للإنسان» فإنه صفته النفسية التي تفصله 
عن الفرس مثلاً المشارك له في الجوهرية والجسمية والنمائية والحساسية» ووصف الله جل 
وعلا بشيء يراد به اصطلاحاً ما بينا لك» من أعظم الحراءة على الله تعالى كما ترى.لأنه 


حل وعلا واحدٌّ في ذاته وصفاته وأفعاله» فليس يينه وبين غيره اشتراكٌ في. شىء من ذاتهء ولا 


. )8١/١( : الصفات الإلحية تعريفها » وأقسامها , للتميمي‎ )١( 
. )5 انظر : منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة » لخالد بن عبد اللطيف : (؟10/7‎ )١( 


من صفاته» حتى يُطلق عليه ما يُطلق على الجنس والفصل سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 
كيرا لذن اللو عد ل بي حسفا ا ار 
؟ - صفات المعانى: 


ويعرفوتحا: بأنها "كل صفةٍ قائمةٌ بموصوفيٍ موجبةٌ له حكماً ”". 
وعرفها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - بقوله: " ما دل على معن وجودي قائمٌ 
بالذات 207 
وأشار الدكتور خالد عبد اللطيف, إلى أن الأشاعرة قروا اثبات سبع صفات تسمى عندهم 
صفات السبع المعاني واختاروا القول بأن صفات المعاني ليست بعنى الذات وفي هذا القول 
يقول اللقاي”“'في كتابه جوهرة التوحيد: 

متكلم ثم صفات الذات ليست بغيرٍ م ريل 
ع - الصفات المعنوية: 
وهي التي يعرفوتما بقولحم: كونه مريداً قادراً وعلماً وحياً وسبميعاً ومتكلماًء والمراد بالكون هنا 
ف قوله ( كونه ) هو الثبوت. 
والصفات المعنوية حقيقتها: أنما لا توضف بكونها موجودةٌ ولا معدومة: 0) 


.)١9/؟(‎ : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » لمحمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 

. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد » لإبراهيم بن محمد البيجوري : (ص77)‎ )١( 

(؟) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » محمد الأمين الشنقيطي : (صه) . 

(:) اللقاني : هو عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المصري. شيخ المالكية في وقته بالقاهرة» ولد سنة 
١اهء‏ من أشهر مصنفاته "إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد"» والجوهرة من تصنيف والدهء 
وهو من كبار علماء الكلام » توفي سنة /1١١ه-»‏ انظر : معجم المؤلفين 75/١‏ . 

(5) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد » لإبراهيم بن محمد البيجوري : (ص 728). 

(7) انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة » لخالد بن عبد اللطيف : (؟/507). 

(0) انظر: المصدر نفسه : (557/5). 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه اشح :"نا تسحوالة الحال المعنوية التي يزعمون 
أتما واسطةٌ ثبوتية لا معدومة ولا موجودة ". ثم ذكر الشنقيطي ‏ رحمه الله أن هذا يال 
ووهمٌ لا صحة لوجوده» وليس شياً متحققاً في الخارج» يقول ‏ رحمه الله - " والتحقيق الذي 
لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل لهء وإِنما هو مطلق تخييلات 
يتخيلوتماء لأن العقل الصحيح حاكم حكماً لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين 
البتة» فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما 


البتة» فكل ما هو غير موجود فانه معدوم قطعاًء وكل ما هو غير معدوم فانه موجود قطعاً 
وهذا ما لا شك فيه كما ترى "("©. 

» - الصفة السلبية: 

يقول محمد الأمين الشنقيطي: " هي الصفة التي دلت على عدم محضء والمراد بما أن تدل 
على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات "("©. 
وهي خمس صفات: القدم, والبقاء » والقيام بالنفس» ومخالفة الحوادث » والوحدانية. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - "وإذا قالوا: هذه الأمور من صفات الفعلء 
فمعناه: أنما منفصلةٌ عن الله بائنة» وهي مضافةٌ إليه» لا أنما صفاتٌ قائمة به» ولهذا يقول 
كثير منهم: إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون على من يقول: 
آيات الصفات وأحاديث الصفات "0". 

هذا ما يتعلق بتقسيم الصفات عند المتكلمين وهو تقسيم مبني على الموى والأوهام الفاسدة 
امجردة عن الدليل من كتاب أو سنة. 


.)71١/؟(‎ : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
.)5 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » محمد الأمين الشنقيطي : (ص‎ )؟١(‎ 
.)5١7 »541١/5( : مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ )7( 


المبحث الثاني 

الفرق بين الصفة والوصف 
مسألة الفرق بين الصفة والوصف من المسائل التي بنى عليها بعض الفرق الضالة نفي 
الصفات عن الله عز وجل :0© 
ولا يُعرف عند أهل اللغة تفريقٌ بين الصفة والوصف بل قد جعلوها باباً واحداً كالوعد 
والعدة27. 
لكن المتكلمين حاولوا التفريق بين الصفة والوصف على مقتضى معتقدهم في التفريق بين ما 
يطلق على الله عز وحل صفة» فهو قائم بذاته على حد زعمهم؛ وما يطلق عليه سبحانه 
وتعالى فعلاً» فهو غير قائم بذاته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ 
"الوصف" و "الصفة" مصدر في الأصلء ك "الوعد - والعدة" و "الوزن - والزنة”". 


)١(‏ ورد عن الإمام البخاري رحمه الله وهو من أئمة السلف » التفريق بين الصفة والوصفء لكن 
المتمعن في كلامه يدرك أنه يقصد التفريق اللغوي» والذي سبق أن أشرت إليه في تعريف الصفة 
لغة» بأن: الصفة الحلية والوصف مصدرء وسيأنٍ كلام شيخ الإسلام في بيان أن الصفة والوصف 
يراد به أحياناً المصدرء ويراد به أحياناً القول الذي هو فعل الواصف كما فرق الإمام البخاري هناء 
قال رحمه الله: "وأما الوصف من الصفة» فالوصف إنما هو قول القائل (يريد: الفعل) حيث يقول: 
هذا رحل طويل وثقيل وجميل وحديدء فالطول والجمال والحدة والثقل إنما هو صفة الرحل» وقول 
القائل وصفء كذلك إذا قال الله رحيم والله عليم والله قدير» فقول القائل وصفء وهو عبادة 
والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذا صفاته" خلق أفعال العباد » للبخاري :(ص؛ .)١١‏ 

.)775/7( : مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ )١( 

659 المضلن الفشية + :023733 


0 والصفة والوصف : 


١-تارة‏ يراد به: الكلام الذي يوصف به الموصوفء كقول الصحابي في: "38 قل هو آله 
أحدٌ 74" : "أحبها لأنما صفة الرحمن"7". 

؟- وتارة يراد به: المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة. 
والحهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذا ويقولون: إنما الصفات محرد العبارات التي يعبر بما عن 
الموصوفء فقالوا : إن إضافة الصفات إلى الله من إضافة وصف من غير قيام معنى به ”". 
والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الوصف والصفة» فيجعلون الوصف هو 
القول» والصفة: المعنى القائم بالموصوف"29. 
وقد أطال الباقلاي"" في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل في مناقشة هذه القضية 
والاستدلال عليها انتصاراً للرأي القائل بوجود فرق بين الصفة والوصف” ©» وتبعه على ذلك 


.)١( سورة الإخلاص:‎ )١( 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه : (7550/1) مع الفتح؛ كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي‎ 
ولفظه: "فقال: لأتما صفة الرحمن» وأنا أحب‎ »)٠175( يل أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم‎ 

أقرأ كما" . 

(*) انظر: مجموع الفتاوى » لابن تيمية : (51//5 .)١ 58-1١‏ 

(5) مجموع الفتاوى » لابن تيمية : (575/7), وانظسر: (7551/7)» التعريفات » للجرحاني : 
(صه7١2‏ 37375)» والحدود الأنيقة » لركريا الأنصاري : (ص77)» والتوقيف على مهمات 
التعاريف » للمناوي : (ص777-775)» والكليات » لأبي البقاء الكفوي : (صه؛ ه-5؛ هغ 
0 

(5) الباقلاني : هو محمد بن الطيب بن حعفر البصري البغدادي» أبو بكر الباقلاني» القاضيء 
المالكي, المتكلم» من كبار الأشاعرة» بل أكبرهم بعد الأشعري» وهو من كبار علماء الكلام في 
زمنه » توفي سنة 0١7‏ 4ه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك » للقاضي عياض : (5/5/54)» وسير 
أعلام النبلاء » للذهبي : .)١50/117(‏ 

(5) انظر: التمهيد » للباقلاي : (ص4 5 555-5). 


الآمدي 237 في كتابه غاية المرام ف علم الكلام”” 2 وغرضهم كما أسلقت إِنما هو نفي قيام 


أفعال الله الاختيارية التي تكون بمشيئته وقدرته» فنفوا قيامها بذاته تبارك وتعالى. 
"فأدخلوا في الوصف (الذي هو القول عندهم) صفات الأفعال حتى ينفوا قيامها بالذات. 
وأدحلوا في الصفة التي هي المعنى القائم بالذات) صفات المعاني السبع (العلمء الحياة» 
القدرة» الإرادة» السمعء البصرء الكلام) ليتأتى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض الصفات 
قائمةٌ بالذات» وبعضها غير قائم بماء فأرادوا بذلك نفي صفات الأفعال واعتبروها نسباً 
إضافات لا تقوم بالذات. 
والحق أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات”"» فيقال: إن ما يقوم بالذات ويكون 
وصفاً لماء إما أن يكون: 

١-صفة‏ معنى لازماً للذات. 

؟-وإما أن يكون صفة فعل. 
والوصف بالفعل يستدعي قيام الفعل بالموصوف» كالوصف بالمعنى سواء بسواء. 
فإذا كان وصفه سبحانه بأنه عليم» قدير» حيء ... إل يقتضي قيام العلم والقدرة والحياة 
به فكذلك وصفه بأنه حالق أو رازق» أو مقدم أو مؤحر يقتضي قيام هذه الأفعال من 
الخلق والرزق والتقديم والتأخير ونحوها به.2) 


)١(‏ الآمدي : هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي سيف الدين» متكلم أشعري» نفي من دمشق 
لسوء اعتقاده» وذكروا في ترجمته أنه كان يترك الصلاة» نسأل الله العافية» مات سنة ١ه‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء : (5514/55 ) . 

.)١ 45-١ انظر: غاية المرام في علم الكلام » للآمدي : (ص54‎ )١( 

(5) أي: ليس بمجحرد لفظ "الصفة" و "الوصف" هو الذي ينبني عليه التقسيم. 

(4:) انظر: شرح القصيدة النونية » للهراس : »)١51/7(‏ وتوضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك ؛ 
لبدر الدين المرادي : (5843/5 ؟)» والصفات الإلحية تعريفها وأقسامها , محمد ابن خليفة التميمي 


.)١ ١-١ (ص؟‎ : 


ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية» ولم يجعل الأفعال تقوم به فكلامه فيه 
تلبيس» فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به. 
وإن سُلّم أنه يتصف با لا يقوم بهء فهذا هو أصل الجهمية الذين يصفونه بمخلوقاته 


ويقولون: إنه متكلم مريد وغضباك ونحب ومبغض» وراحم للمخلوقات يخلقها منفصلة عنه 
)1١1‏ 


لا بأمور تقوم بذاته 
وسبب التوسع في هذه المسألة هنا أن بعض المعطلة فرق بين الصفة والوصفء وبنى على 
هذا التفريق نفى قيام الصفات الاختيارية بالله عز وجل كما مر. 


. شرح العقيدة الأصفهانية » لابن تيمية : (ص57)‎ )١( 


المبحث الثالث 

زيادة صفات الله على ذاته ومذاهب المسلمين وافتراقهم في ذلك 
أولاً: مذهب أهل السنة في مسألة: زيادة صفات الله تعالى على ذاته : 
لقد حاض علماء الكلام بعقولهم المحردة في مباحث دقيقة في صفات الله تعالى؛ جعلتهم 
يؤصلون أصولاً» ويقعٌّدون قواعد تخالف الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. 
ومسألة هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ هي من ذلك» حيث أثارها المتكلمون”", 
لإبطال صفات الله تعالى» وأما من أطلقها من أهل السنة فهو يريد بما مابينه شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله: ((يريد محققوا أهل السنة بقوهم ) الصفات زائدة على الذات ( أتما زائدة 
على ماأثبته نفاة الصفات من الذات» فإتهم أثبتوا ذاتاً بجردة لا صفات لحاء فأثبت أهل 
السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء» فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر» لا زيادة 
على نفس الله حل حلاله وتقدست أسماؤه» بل نفسه المقدسة متصفةٌ بمذه الصفات» 
لامكن أن تفارقهاء فلا توحد الصفات بدون الذات» ولا الذات بدون الصفات ))0". 
و منهج السلف في هذه القضية أتمم لا يطلقون النفي أو الإثبات عندما يتوحه إليهم 
السؤال: هل صفات الله تعالى زائدة على الذات؟ وهل صفات الله هي ذاته أم غيره؟ 
لأن هذا السؤال فيه إجمال. 
بل السلف كانوا يستفصلون ويستفسرون عن المراد بمذه الحملة» فإن أراد بما أتما مباينة له 
منفصلة عنه فهذا باطل» فصفات الموصوف لا تكون مباينة له» منفصلة عنهء وإن أراد بما 
أنما ليست هي هوء فليست الصفة هي الموصوفء فهذا القول بهذا الاعتبار صحيح وهو 
أن للصفة معنى» وللذات معنى مغاير لمعنى الصفة» كما أن لكل صفة من الصفات معنى 


»)5514/١( : ومقالات الإسلاميين » للأشعري‎ »)٠١4/١( : انظر: الملل والنحل » للشهرستاني‎ )١( 
.)4///( : وشرح الجرحاني على المواقف‎ 
. )١517 /١1( : مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ )١( 


مغايراً للصفة الأخرى» فليس معنى صفة العلم كمعنى صفة القدرة» وليس معنى صفة الخلق 
كمعنى صفة العزة وهكذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -- : ((وأما اللفظ: هل الصفات زائدة على 
الذات أم لا ؟ 


فلفظ بحملء فإن أراد به المريد أن هناك ذاتاً قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة 
عليها فهذا لا يقوله أهل الإثبات» ولا الصحابة رضي الله عنهم. 

وإن أراد به أن الصفات زائدة على الذات ابحردة التي يعترف بما النفاة» فهذا حق» ولكن 
ليس في الخارج ذات محردة» فالسلف والأئمة ل يثبتوا ذاتاً بحردة حتى يقولوا: الصفات زائدة 
عليهاء بل الذات التي أثبتوها هي الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابته لما والمعنى متواتر 
في كلام الصحابة. 

ففي الجملة: المعاني الصحيحة الثابتة كان الصحابة أعرف الناس بماء وإن كان التعبير عن 
تلك لمعاني يختلف بحسب اختلاف الاصطلاحات» ولمعاني الباطلة قد لا تخطر ببال 
أحدهم, وقد تخطر بباله فيدفعهاء أو يسمعها من غيره فيردهاء فَإِنَّ ما يلقيه الشيطان من 
الوساوس والخطرات الباطلة ليس لما حد محدود وهو يختلف بحسب أحوال الناس )270 
وكذلك لا يمكن وجود الأسماء إلا بمعانٍ بما تصير أوصافاً للذات» فامتنع وجود إحداهما دون 
الأخرى؛ وأن دعوى زيادة الأسماء على الذات خيالٌ صرف. 

ولحذا كان أئمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره» ولا أنه ليس غيره؛ لأن 
إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له» وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو إذ كان لفظ 
الغير فيه إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيلء فإن أريد به أن هناك ذاتاً بحردة قائمة 
بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح, وإن أريد به أن الصفات 
زائدة على الذات التي يُفهم من معناها غير ما يُفهم من معنى الصفة» فهذا حق» ولكن 


. )017/( : درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية‎ )١( 


ليس في الخارج ذات محردة عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لما لا 


5 عنها” . 
وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد وغيره» كما أنه قول ابن كلاب20 27. 


ثانياً: مذاهب أهل الكلام في مسألة: زيادة صفات الله تعالى على ذاته: 

المذهب الأول: المعتزلة: 

وقد نفوا الصفات الزائدة على الذات. 

وبعد أن نفوا الصفات الزائدة على الذات احتلفوا فيما بينهم في كيفية استحقاقه تعالى لهذه 
الصفات وفي معنى حملها عليه. 


)١(‏ شرح الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي: (54-577) باختصار. 

)١(‏ ابن كلاب: هو رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُلّابٍ القطان 
صاحب التصانيفءوأصحابه هم الكلابية» أدرك بعضهم أبو الحسن الأشعري؛ وكان يرد على 
الجهمية توفي بعد الأربعين ومائتين.قال عنه الذهبي: والرحل أقرب المتكلمين إلى السنة»وذكر له 
مصنفات منها: كتاب الصفات والرد على لمعتزلة. انظسر: سير أعلام النبلاء » للذهبي : 
.)١ 7575/1١1١‏ 

() انظر: جواب أهل العلم والإيهان ضمن مجموع الفتاوى » لابن تيمية : ))١50-1١59/١1(‏ ودرء 
التعارض » له أيضاً : (7070/9» 434/5)» وانظر: مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري: 
(159-؛720١).‏ 


فقال أبو علي الحبائي”2 وأبو الحذيل العلاف”": إنه سبحانه عالم بالذات قادر لذاته مريد 
لذائذ. 

وقال أبو هاشهو”؟: "هو عالم لذاته» بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً 
موجودة» وإنما تُعلم الصفة على الذات لا بانفرادها فأثبتت أحوالاً هي صفات لا موجودة 
ولا معدومة» ولا معلومة» ولا مجهولة, ع هي على جيالها لا تعرف كذلك» بل مع 


الذات"20, 


(1) أبو علي الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب الحبائي البصري أبو علي الجبائي» زعيم الطائفة 
الحبائية من المعتزلة» تتلمذ عليه أبو الحسن الأشعري ثم ناظره وهجره, توفي سنة *70 ه. انظر : 
لسان الميزان » لابن حجر العسقلاني : (5/ ١/اه‏ ) » و شذرات الذهب » لابن العماد الحنبلي : 
.)١5١/١‏ 

)١‏ أبو الهذيل العلاف: هو محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول العبديء أبو الحذيل العلاف» 
من أئمة المعتزلة» ولد في البصرة سنة 5ه 7١ه-‏ له مناظرات» ومقالات في الاعتزال» توفي بسامرا 
سنة ١ه‏ : انظر : وفيات الأعيان », لابن خلكان : (١/5860)؛ومذاهب‏ الإسلاميين ع 
للأشعري : .)١5!/- 1١١‏ 

(") انظر: شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار: .)١85-1١7/5(‏ 

(5) أبو هاشم : هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي الحنفي المعتزلي إمام الحاشخمية من 

فرق المعتزلة المتوق سنة 7١‏ ٠ه‏ . انظر ترجمته وبعض آرائه في : تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي : 

(١55/1)؛‏ والميزان » للذهبي : (117/7) ؛ ولسان الميزان » لابن حجر : )١7/5(‏ ؛ ومنهاج السنة » 

لابن تيمية : )١717/١(‏ ؛ ودرء التعارض » له أيضاً : 5/99 5 5» )"5٠0/8‏ ؛ وتبصرة الأدلة » لأبو 

المعين النسفي : (ص87”) » والمسايرة » لابن الحمام : (ص 5 ؟) . 

(5) الملل والنحل » للشهرستاني 067/1١‏ ). 


وحجتهم على عدم زيادة صفاته تعالى على ذاته أنما لو كانت زائدة فإما أن تكون حادثة؛ 
فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى» وإما أن تكون قديمة؛ فيلزم تعدد القدماء وقد كفر النصارى 
لقوهم بقدماء ثلاثة؛ ف كيف بمن ليت لله تعالى سبع عقاف 


وافتراض ذات على حدة وصفات على حدة؛ إنما هو فرض ذهني محال تحققه في الخارج؛ 
لأنه ليس في الخارج ذاتاً غير موصوفة» وهذا المعنى يُفهم من لفظ "ذات" فإن "ذات" في 
أصل معناها اللغوي لا تُستعمل إلا مضافة» أي: ذات وحجود» ذات قدرة» ذات عزء ذات 
علم» ذات كرم» إلى غير ذلك من الصفات. 

فَعْلم بمذا أن الذات لا يُتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. 

فإثبات الصفات أمر ضروري مع نفي التشبيه والتمثيل. 

قال ابن تيمية: "وحقيقة ذلك أنه لا تكون نفسه إلا بنفسه. ولا تكون نفسهء إلا بما هو 
داحل في مسمى اسمهاء وهذا حق» ولكن قول القائل: "إن هذا افتقار إلى غيره" تلبيس» 
فإن ذلك يُشعر أنه مفتقرٌ إلى ما هو منفصكٌ عنهء وهذا باطل؛ لأنه قد تقدم أن لفظ 
(الغير) يراد به ما كان مفارقاً له بوحود. أو زمان أو مكان: ويراد به ما أمكن العلم به دونه» 
والصفة لا تسمى غيراً بالمعنى الأول» وبالمعنى الأول متنع أن يكون مفتقراً إلى غيره» إذ 
ليست صفته غيراً له بهذا المعنى» وأما بالمعنى الثاني» فلا يُمتنع أن يكون وجوده مشروطاً 
بصفات» وأن يكون مستلزماً لصفات» وإن ميت تلك الصفات (غيرا فليس في إطلاق 
اللفظ ما يمنع صحة المعاني العقلية سواء جاز إطلاق اللفظ أو لم يجز... وقد بِيّنا أن إثبات 
المعاني القائمة بالذات التي توصف بما الذات لا بد منه لكل عاقل» وأنه لا خحروج عن ذلك 
إلا بيححد وجود الموحودات مطلقاء وأما من يجعل وجود العلم هو وحود القدرة» ووجود 
القدرة هو وحود الإرادة» فقول هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود 
الخالق تعالى» وهذا منتهى الإلحاد» وهو ما يُعلم بالحس والعقل والشرع أنه في غاية الفسادء 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الحبار: »)5١7-1١75(‏ وشرح المواقف » للجرحاني: 


(//8:)» وشرح الممقاصد » للتفتازاني: 57/9 وكحاية الإقدام 0( للشهرستاني 5 ١١١‏ 1 36 


والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد » لابن بدران : (5 .)١5-1١‏ 


لا مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات» مع نفي ممائلة المخلوقات» وهو دين الذين آمنوا 
وعملوا الضالحات"0© , 
وقد وافق المعتزلة('"في هذه المسألة الكرامية”" وهم يثبتون الصفات2©297 ©. 


. )5895-7/85/١6 ١599-1١ 19/9( : درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية‎ )١( 


)١(‏ المعتزلة : سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - من رؤسائهم - مجلس الحسن 


البصري لقولهما بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر » وقيل موا معتزلة لاعتزالهم منهج أهل 
السنة والجماعة » ومن عقائدهم إنكار جميع صفات الله » والقول بأن القرآن محدث » وأن الله لا 
يرى في الآخرة ١‏ وتصل فرقهم إلى حوالي عشرين فرقة » انظر: مقالات الإسلاميين » للأشعري : 
/١١‏ 75 ) » والفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي : (ص١١)‏ » والبرهان في معرفة عقائد 


أهل الأديان » لأبي الفضل عباس ابن منصور السكسكي الحنبلي: (ص45) . 


(؟) الكرامية : هم أتباع محمد بن كرام» أبو عبد الله السجستاني (ت55١)‏ من بدعهم المشهورة؛ 


قولحم بأن الله جسم, و أنه محل للحوادثء وقولمم: إن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان» و 
أنكروا أن تكون معرفة القلب أو عمل الجوارح من الإيمان» وزعموا أن المنافقين مؤمنون على 
الحقيقة» مستحقون للعقاب في الآحرة» فنازعوا في امه لا في حكمه. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - : (وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية» وابتدعته» ول يسبقها أحد إلى 
هذا القول» وهو آحر ما أحدث من الأقوال في الإيهان..) مجموع الفتاوي » له : (١/57)؛‏ 
وقال الذهبي - رحمه الله -: ( وكانت الكرامية كثيرين بخراسان» ولهم تصانيف» ثم قلوا وتلاشواء 
نعوذ بالله من الأهواء) سير أعلام النبلاء » له : »)0575/١11(‏ وانظر في مذهبهم وأخبارهم : الملل 
والنحل » للشهرستاني : »)١١5/١٠١4/1(‏ والبداية والنهاية » لابن كثير : »)7١/١١(‏ وسير 
أعلام النبلاء » للذهبي : (١1١717/1ه-514ه‏ ) . 


(5) أي الكراميّة . 
(5) انظر: مجموع الفتاوى » لابن تيمية : (177/5؟) . 


المذهب الثاني: الأشاعرة7"': 

يقولون الصفة ليست الموصوف ولا غير الموصوفء فلا يقولون إنما هي الموصوف ولا غيره» 
فهم فرقوا بين الأمرين» ول يجمعوا بينهماء فيقولون: أنا أقول مفرقاً: إن الصفة ليست هي 
الموصوف, وأقول إنما ليست غير الموصوف, ولكن لا أجمع بين السلبين» فأقول: ليست 
الموصوف ولا غيره؛ لأن الجمع بين النفي فيه من الإيهام ما ليس في التفريق”©. 

وجاء بعد الأشعري من الأشاعرة من يتور الجمع بين السلبين» وصاروا يقولون: ليست 
الصفة هي الموصوف ولا غيره» كما صاروا يجوزون إطلاق القول بإثبات قديمين» وصار 
هؤلاء يردون على المعتزلة الذين قالوا لحم يلزم من ذلك إثبات قديمين بعدة ردود منها "أن 
كوهما قديمين لا يوجب ثمائلهما كالسواد والبياض اشتركا في كوهما مخالفين للجوهر» ومع 
هذا لا يحب تمائلهماء وأنه ليس معنى القديم معنى الإلحة... ولأن النبي محدث وصفاته 
محدثة» وليس إذا كان الموصوف نبياً وحب أن يكون صفاته أنبياء لكوتما محدثة؛ كذلك لا 
يحب إذا كانت الصفات قلية» والموصوف بما قدياً أن تكون آلحة لكوتما قديمة"0" . 


)١(‏ الأشاعرة: ينسب مذهب الأشاعرة الموحود اليوم في العالم الإسلامي إلى علي بن إجماعيل بن أبي 
بشر الأشعري البصريء أحذ عن الحبائي مذهب الاعتزال ثم تركه وسلك طريقة عبد الله بن كلاب 
ونسج على قوانينه ِي الصفات والقدر فمال إليه جماعة وعولوا على رأيه وجادلوا فيه. وانتشر 
مذهب أبي الحسن الأشعري وحملوا الناس على التزامه فانتشر في أمصار الإسلام . ومات الأشعري 
سنة 7754 ه. ومن أهم آراء الأشاعرة نفي الصفات إلا سبعا يثبتوتما بالعقل والقول بأن أفعال 
العباد مخلوقة لله وهي كسب لمم وأشهر علماء الأشاعرة الباقلاني واللجويني والإيحي والرازي. وقد 
رجع أبوالحسن الأشعري عن هذا المذهب, وقال بقول أهل السنة والجماعة في مسائل أصول 
الدين» وأثبت ذلك في كتابيه (مقالات الإسلاميين) و (الإبانة عن أصول الديانة)..ومن العجيب 
أن الذين اتبعوه في أقواله القديمة بقوا مصرين على هذه الأقوال حتى بعد رجوع إمامهم رحمه الله 
عنها. انظر: الخطط المقريزية » لتقي الدين المقريزي : ( 75//7- 755)» وشذرات الذهب » 
لابن العماد الحنبلي : (؟707/5) . 

)١‏ انظر: الرسائل إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري : »)7١-1٠١0(‏ وقد نسب إليه ابن فورك في 
المحرد: (7).: وانظر: الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى » لابن تيمية : (17/5)؛: وحواب 
أهل العلم والإيمان ضمن مجموع الفتاوى » له: »)١70/117(‏ ودرء التعارض » له أيضاً: (49/5). 

(9؟) درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية : (0/5ه). 


وهذا قول الباقلابي”"2, والقاضى أبي اه لوا 
عن المراد» فإن كان حقاً قبلوه» وإن كان باطلاً ردوه0". 


)١(‏ انظر: التمهيد » للباقلاتي : »)5175-71١ 2717-5 ٠0(‏ ورسالة الحرة المطبوعة باسم الإنصاف 
» للباقلاني أيضاً : (/؟). 

)١(‏ القاضي أبي يعلى : هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي» ابن 
الفراء» الإمام العلامة» شيخ الحنابلة في وقته» ولي القضاءء وكان ذا عبادة» وملازمة للتصنيف» ت 
سنة /ه4ه. انظر : تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي : (7555/5)» وسير أعلام النبلاء ؛ 
للذهبي : (5/14) » ومنهج القاضي أن يعلى في أصول الدين » للفايز : (ص/ - 75) . 

(7) انظر: المعتمد » لابن عباد : (55). 

(:) انظسر: التسعينية » لابن تيمية : »))١٠١9-١١8(‏ ودرء التعارض » له : (5/. 7581-7 


عل كدوى والكداف وأككن لال الت ه186 


المبحث الرابع 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية: 
من القواعد التي يعتمد عليها منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات» أن أسماء الله تعالى 


ومعنى هذه القاعدة: أن المصدر الذي تؤحذ منه أسماء الله تعالى وصفاته الكتاب والسنة » 
ومعرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إنما هو بواسطة الوحيء ولولا الرسل لما عَلم 
الناس أكثر ما يستحقه الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى » لأن هذا أمر غيبي؛ 
ولا يمكن معرفة الغيب إلا عن طريق الوحي » وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين 
يؤمنون بالغيب ووصفهم بالتقوى فقال تعالمى في شأنهم: +[ الم (©) دَيِكَ نسحتب لَارب فِهِ شى 
نين (() الذي يمون الع وَيعمُونَ الصَّلوة و نَم يفِفُونَ 24 . 

وكان السلف الصالح يرون جهل العقول بغير ما وصف الله به نفسه علماً وإيمانأ» فقد ثبت 
عن الحسن البصري - رحمه الله - أنه قال: ( لقد تكلم مُطرّف“على هذه الأعواد بكلام 
ماقيل قبله» ولا يقال بعدهء قالوا: وما هو يا أبا سعيد ؟ قال: الحمد لله الذي من الإبمان 
به الجهل بغير ما وصف به نفسه )0©. 


وقال سحنون227 - رحمه الله -:( من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه )(©. 


. )5-١( سورة البقرة:‎ )١( 

)١‏ مُطَيْف : هو أبو عبد الله مُطَيّف بن الشخير العامري الإمام؛ القدوة» الحجة» كان ثقة» عابداً» 
رأساً في العلم والعمل» توفي سنة 45ه. انظر: سير أعلام النبلاء » للذهبي : »)١817/5(‏ وتقريب 
التهذيب » لابن حجر العسقلاني : .)١517/7(‏ 

(؟) ذكره الإمام ابن قدامه في: ذم التأويل : (ص »)7١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض 
المنطق : (ص 5)» وضمن مجموع الفتاوى » له أيضاً : (7/4) . 

(4:) سحنون : هو أبو سعيد عبد السلام بن التنوي القيرواني سحنونء كان إماماً عالماء فقيهاً على 
مذهب الإمام مالك - رحمه الله -» من مصنفاته: المدونة في الفقه المالكي » توفي سنة 4٠‏ اه. 


وقال أبو عبدالله محمد بن أبِي زمنين”": ( واعلم بأنَّ أهل العلم بالله» وبما حائت به أنبياؤه 
ورسلهء يرون الجهل بما لم يُخبر به عن نفسه علماًء والعجز عن مالم يدع إليه لمانا وإنهم 
يتتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم )'". 

وذكر الإمام عبد العزيز بن الماجشون”؟ - رحمه الله - (أن الراسخين في العلم هم الواقفون 
حيث انتهى علمهم, الواصفون لربهم بما وصف من نفسهء التاركون لما ترك من ذكرهاء لا 
ينكرون صفة ما سمي منها جحداًء ولا يتكلفون وصفه بما لم يُسمى به تعمقاً لأن الحق 
ترك ماترك» وتسمية ماسمي )0. 

هذا هو المنهج التوقيفي الذي سلكه السلف في إثبات الأماء والصفات » وقفوا حيث 
انتهى علمهم ووصفوا ربحم بما وصف به نفسهء وتركوا مالم يُذكر في الكتاب والسنة» ولم 
يتكلفوا بعقولهم وصفُ مالم يصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله 


انظر: وفيات الأعيان ؛ لابن خلكان : )١180/9(‏ » و معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة : 
575/59). 

)١١‏ نقض المنطق » لابن تيمية : (ص. ه5). 

)١(‏ محمد بن أبي زمنين : هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى المري الأندلسي القرطبي 
المالكي المعروف بابن أبي زمنين كان إماماًء محدثاء فقيهاً. أصوليا مفسراً أديباً» من مصنفاته : 
مختصر المدونة » وأصول السنة » توفي 859ه. انظر: سير أعلام النبلاء » للذهبي : )١85 /١7(‏ 
» والديباج المذهب » لابن فرحون : (ص755). 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى : (ص 38)» وفي مجموع الفتاوى , له : (517/5). 

(:) عبد العزيز بن الماجشون : هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء 
الأمام» الفقيه» المحدث, الحافظء الثقة, الورع» قال الذهبي: " كان إماماً معظّماً. قال أبوالوليد: 
كان يصلح للوزارة "انظن : الكاشق © -١3/‏ عتوق سنه 54 أله انظر: وفيات الأعبان ) 
لابن سحلكان 55/3 وقديي التهذيت + لابن اشحز 8414/55 

(5) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى : (ص85). وفي مجموع الفتاوى » له 
أيضاً : (ه/ )١١‏ . 


عليه وسلم, ولم يتجاوزوا في إثبات الأسماء والصفات القرآن والحديث كما ذكر الإمام أحمد 


- رحمه الله- ( لا يوصف الله تعالى إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله 
عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ).() 

وقال الإمام ابن قتيبة29 - رحمه الله -:( إِنَّ الواحب علينا أن ننتهى في صفات الله إلى 
حيث انتهى 2 صفاته أو حيث انتهى رسوله صلى الله عليه وسلم...)0© 

وذلك لعلمهم أن إثبات أي اسم من أسماء الله الحسنى أوصفة من صفاته موقوفٌ على إذن 
الشارع لا محال للاجتهاد فيه» ومن تحاوز هذا المنهج فأتى باس أوصفة ١‏ بق اللد ينا 
نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في أسمائه وصفاته» واتبع 
خطوات الشيطانء وتقوّل على الله بغير علم. 

قال تعالى:+ و ِيَهِ الأمماء لْلمَي قادغوة 585 يها ودر درو َي يلعدُورت ف اسمقيف مسبجروة مَاكَانوا 


اد ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى تسميته بما لم يسم 0ن 


وقال تعالى :+( وَل تَبّمُوأْ حُطوتٍ الصَيطن نهد لَكُم عَدُوٌ عبن (50) نما يأمْكُم يلسُوء 


41 9 21004 


وَالْفَحصَكِ وَأن تَفولأعَلَ نمالا كَلَمُونَ (580) )4 ”".. 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى : (ص5١)‏ » وفي مجموع الفتاوى » له 
أيضاً : (ه/ .)3١‏ 

)١(‏ ابن قتيبة : هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الإمام» الكاتب» الأديب» اللغوي» 
اللغوي» قال عنه الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي: كان ثقة» ديناء فاضلاً» من مصنفاته: تأويل 
مختلف الحديث و الشعر والشعراء » توفي سنة ١17؟ه.‏ انظر: تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي 
»)١170/٠١( :‏ وسير أعلام النبلاء » للذهبي : .)557/١(‏ 

() الاحتلاف في اللفظء لابن قتيبة : (ص .)3١‏ 

(4) سورة الأعراف: .)١18١(‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم : »)١3٠0 /١(‏ ومدارج السالكين له : .)51١/8 /١(‏ 


(5) سورة البقرة: .)١159-154(‏ 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -- منهج السلف في إثبات الأسماء والصفات» 
وذكر أنه منهج توقيفي يعتمد على صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول . 

فقال -رحمه الله-: (طريقة السلف المعتصمين بالكتاب والسنة» المتبعين ما أنزل إليهم من 
رهم وذلك نم ينظرون حإلى الكتاب والسنة - فما وحدوا الرب قد أثبته لنفسه في كتابه 


أثبتوه. 

وما وحدوا قد نفاه عن نفسه نفوه -- مع إثبات كمال ضده - وكل لفظ وحد في الكتاب 
والسنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظء وكل لفظ وجد منفياً نفي ذلك اللفظ. 

وأما الألفاظ التي لا توحد في الكتاب والسنة» بل ولا في كلام الصحابة والتابعين هم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين» لا إِثباتها ولا نفيهاء وقد تنازع فيها الناس» فهذه الألفاظ لا 
تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيها. 

فإن وجدت معانيها ثما أثبته الرب لنفسه أثبتت. 

وإن وجحدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت. 

وإن وحدنا اللفظ أثبت به حق وباطل؛ أو نفي به حق وباطل؛ أو كان مجملاً يراد به حق 
وباطل» وصاحبه أراد به بعضهاء لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أرد وغير 

ما أراد» فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتما ولا نفيهاء كلفظ الجوهر”", والجسه'”"»...فهذه 
الألفاظ المبتدعة لا تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن أراد بالنفي 
والإثبات معنّ صحيحاً موافقاً لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صُوب المعنى الذي 
قصده بلفظهء ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ القرآن والسنة ولا يعدل إلى هذه الألفاظ 


: الجوهر: مختلف فيه عند المتكلمين فقيل هو : الجزء الذي لا يتصور تحزؤه عقلاً ولا تقديراً‎ )١( 
» وقيل هو : الذي لا شكل له » وقيل هو : الحزء الذي لا يتجزأ . انظر: الغنيمة في أصول الدين‎ 
» والشامل » للجويني : (ص575) » وشرح العقائد النسفية‎ » )5١ للمتولي الشافعي : (ص‎ 
. )5١0 للتفتازاني : (ص‎ 

(؟) الجسم : هو المركب المؤلف من الجواهر . انظر : التعريفات » للجرحاني : (ص 57) . 


المبتدعة الحملة إلا عند الحاحة مع قرائن تبين المراد منهاء والحاحة مثل أن يكون مع من لا 
يتم المقصود معه إن م يخاطب بما. 
وأما إن أريد بما معنى باطلاً نفي ذلك المعنى» وإن جمع فيها حق وباطل أثبت الحق» وأبطل 


الباطل ) 0©. 

ويمكن توضيح ذلك بالمثال: كلفظ الحهة المبتدعة الذي لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب 
(الفينة, 

فلو سّأل سائل هل ثبت الله جهة ؟ 


01 


قيل له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتاً ولا نفياً ويغنيى عنه ما ثبت فيهما من أن 
الله في السماءء وأما معناه فإما أن يُراد به جهة سُفلء أو جهة علو تحيط بالله» أو جهة علو 
لا تحيط به. 

فالأول باطلء لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. 
والثاني باطل أيضاء لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شي من مخلوقاته. 

والثالث حقء لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شي من مخلوقاته. 

فالقول في الإثبات والتنزيه عند السلف يجب أن يؤخذ من السمع» ولا يجوز أن يعتمد فيه 
على النظر العقلي كما فعل المتكلمون. 

قال الإمام ابن عبد البر29 حرحمه الله-: ( وما غاب عن العيون فلا يَصفه ذو العقول إلا 
بخبر ولا حبر في صفات الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله 
عليه لالم 1 7 


.)717 -95 /5( : مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ ابن عبد البر : هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر التَمَرينُ الأندلسي» 
القرطبي» حافظ المغرب» شيخ الإسلامءقال الذهبي عنه: كان إماما دَيْنل ثقة» صاحب سنة وإتباع؛ 
ومن مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» وحامع بيان العلم وفضله.ولد سنة 
هه وتوفي سنة 477ه انظر: سير أعلام النبلاء » للذهبي : )١157/١4(‏ . 

485 المييك» لابق عنيك البو ج/ا/ 0113 


وقال الشيخ محمد صالح العثيمين: ( وأما النظر العقلي فلأنَّ القول في أسماء الله وصفاته من 
باب الخبر ا محض الذي لا يمكن إدراك تفاصيله فوجب الوقوف على ماجاء به السمع ) 20 
والعقل الصريح موافق للنقل الصحيح على أنَّ أسماء الله تعالى توقيفية لا تؤحذ إلا من 
السمع وذلك إذا كان معلوماً بصريح المعقول الموافق لصحيح المنقول أن الله تعالى أعلم بما 
يستحقه من الصفات» وقد وصف نفسه بصفات الكمال ونزهها عن صفات النقص التي 
لا تليق بجلاله وعظمته؛ وأنه تعالى أصدق قيادٌ وأهدى سبيلاً» وأن رسوله صلى الله عليه 
وسلم المبلغ عنه أعلم بصفات ربه من كل أحدء وهو أقدر الناس على البيان» وأحرصهم 
على هداية الخلق» فكيف يجوز عقلاً مع هذا المقتضى أن تؤخذ أسماء الله تعاللى وصفاته من 
غير صحيح المنقول» فلا يجوز التعويل إذاً في هذا الباب على غير الكتاب والسنة» لأن الله 
عز وحل لم يكلنا في معرفة شيءٍ من أسمائه وصفاته وراء مادل عليه ظاهر الكتاب والسنة» 
فمن عول في شيءٍ من ذلك على قضية عقل أو استحسان برأي أو دعوى إلمام أو كشف 
أو غير ذلك فقد قال على الله بغير علم وضل عن سواء السبيل 7"©. 
المطلب الثاني: أسماء الله تعالى بالغة في الحسن غايته: 
وسيكون الحديث على هذه القاعدة من خلال النقاط التالية: 

© الأدلة على تقرير هذه القاعدة. 

© معنى الحسن في الأسماء الحسنى. 

© أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة. 
أولةً: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
إِنَّ النصوص الشرعية متضافرة في الدلالة على هذه القاعدة والله تبارك وتعالى قد وصف 
أسماءه وامتدحها بأتما حسنىء» وقد تكرر وصفها بالحسنى في أربعة مواضع من كتابه العزيز 
وهي على النحو التالي: 


.)١5 تقريب التدمرية» لابن عثيمين : (ص‎ )١( 
.) ١١5-١5 ديه انظر: دعوة التوحيد 2 محمد خليل هراس : (ص‎ 


قال تعالى: 0 وَلِدَهَ | د دسي 0 وذروأ أ ألديَ يلْحِدُوَ ١‏ ف أسمكيف سَيِجِرُوْنَ ما 


كاها يحَمَلُود 2 
0 صء و وري © صوو وم 07 دح و وده 3 لخ سم 
وقال تعالمى: 32 فل دعو لهأو ) عو ايحم يعوا هلامآ للمئ ولا ججَهَرَ بصَلايِك ولا 


1 


وقال تعالى: 38 أنه لاله لاه ل 0 

وقال تعالى: 9 هر أسَهالْكَاقُ الْبَارىئ الْمْصَودٌ له لمآ الْحسئّ ضَيَحُ له ماف اموت وَالْاْرَضِ 
َهوَالعي وكير 00 1 

فجميع هذه الآيات الكريمة جاءت متضمنة لوصف أسماء الله تعالى بأنما حسنى» 
بالغة في الحسن غايته'”' ومنتهاهء فأسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص بوجه من 
الوحوه» بل فيها الأحسن الذي يدل على الكمال. 

والعقل الصريح يدل على هذا :حيث أنَّ اتصاف الإله المعبود بالأسماء الحسنى المتضمنة 
لصفات الكمال دليل صحة إلوهيته وربوبيته» وسلبها عنه دليل بطلان الألوهية والربوبية. 
فالإله لابد أن تكون له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته كاملة لا نقص فيها بوحه من 
الوحوه؛ ونقص المعبود دليل على بطلان إلوهيته وربوبيته» ولحذا ذم القرآن آلمة الكفار وعابما 
بسلب أوصاف الكمال عنهاء فقد عابما بأتما لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تمدي, ولا 


اا 
ا 


.)١8٠١( : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء : .)١١١(‏ 

(؟) سورة طه : (8). 

(:) سورة الحشر : .)١5(‏ 

(5) القواعد المثلى ١‏ لابن عثيمين : (9). 


قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه: 9 يكبت لم تيدم سم 
َلَا يضر وَلَا يكن عَنكَ سيا 89 # 00 


وقال الخليل عليه السلام لقومه طاعناً في إلوهية أصنامهم: :9 هَل يَسْمَعُوتَك إوْتَدَعُونَ (05) أو 


-ه 
ل بسع 


سمَُوبَكم أَوَمصُرُونَ (5) 4 (". وقال لهم بعد أن حطّم أصنامهم: «أتعبثست من دوي 
آنه مَلَاسَقَصُصكُمَ وليوك (© أقَ أ وَلِمَاتقبُدُورك ون ُو أله أكلاتدقوت 
24 

فجعل الله تعالى نفي السمع وإجابة الدعاء» وعدم الضر والنفع» وعدم الكلام والحداية دليلاً 
على بطلان الألوهية. فالله تعالى حكم ببطلان عبادة غير الله تعالى لعدم وجود الأسماء 
المتضمنة للصفاتء مثل السميع والبصير والضار والنافع» فإذا كان هذا في المحلوق فالخالق 
من .باب أل أن له أساء سيق بالغة'ق الكسن الغاية والسهى من الكمال. 

و هؤلاء الذين خالفوا أهل الحق في هذه المسألة قد خالفوا الأدلة العقلية الصريحة» كما قد 
حالفوا الأدلة السمعية الصحيحة الدالة على أنَّ الإله الحق لابد أن يتسمى بأسماء حسنى 
ويتصف بصفات كمال وإلا كان ناقصاً لا يستحق العبادة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
ثانياً: معنى الحسن في الأسماء الحسنى: 

(الحسنى) على وزن 0 مؤنث الأحسن . 

قال ابن منظور”؟؟: "وتأنيث الأحسنء الحسنى» كالكبرى والصغرىء تأنيث الأكبر 


.)47( : سورة مريم‎ )١( 

.)75-1/5١( : سورة الشعراء‎ )1١ 

(؟) سورة الأنبياء : (517-75). 

(4:) ابن منظور : هو محمد بن مُكَيّم بن علي , أبو الفضل » جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الإفريقي صاحب (لسان العرب) الإمام اللغوي الحجة . من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري . ولد 
بمصر ». وقيل في طرابلس الغرب عام 572١‏ ه »ء وتوقٍ بمصر عام "١١‏ ه ء ومن كتبه : (نثار 


والأصغر".7') 
والله تعالى قد أخبرنا عن أسمائه بأتما حسبنى: أي بالغة الحسن» وتحت هذا سر نفيس بينه 
ابن ال رمه الله فقال: "وذلك أن الحسن من صفات الألفاظ ومن صفات المعاني 


فكل لفظٍِ له معنيان حُسِنٌ وأحسنء فالمراد الأحسن منهماء حتى يصح جمعه على حسنى, 
ولا يفسر بالحسن منهما إلا الأحسنء لهذا الوجه".”") 

فأسماء الله الحسى: هي ال أثبتها الله سبحانه لنفسه في كتابه وأثبتها له عبده ورسوله محمد 
يكل في سنته» وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتعريف دقيق فقال: "الأسماء الحسنى 
المعروفة: هي التي يُدَعَ الله كما وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي تُقتضي المدح 
والثناء بنفسها"””». وهذا التعريف موافق لقوله تعالى : مو ونه الها للْسَئ فأدغوه يبا :"ا 
وأسماغٌ الله تعالى بالغةٌ في الحسن منتهاه؛ لأنما تضمنت صفات الكمال المطلق» الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه لا احتمالاً ولا تقديراء وذلك أنما كلها ثناءً ومدحٌ وتمجيدٌ للرب 
ا 


الأزنهار في الليل والنهار ) و (مختصر تاريخ دمشق ) لابن عساكرء وغيرها . انظر: الدرر الكامنة 
: (7577/4)» مفتاح السعادة ومصباح السيادة » لطاش كبري زادة : )٠١5/1(‏ . 

.)١١5-11١ 5/1١9 لسان العرب مادة "حسن", لابن منظور:‎ )١١ 

)١(‏ ابن الوزير : هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني » الإمام الكبير امحتهد 
المعروف بابن الوزير » قال عنه الحافظ ابن حجر : " كان مقبلا على الاشتغال بالحديث شديد 
الميل إلى السنة بخلاف أهل بيته " وذكر الإمام الشوكاني أنه كان ذاباً عن السنة » مناضلاً لأهل 
البدع » عابداً زاهداً . من مصنفاته : إثار الحق على الخلق » والعواصم والقواصم في الذب عن 
سنة القاسم » وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان » توفي سنة ٠514ه‏ . انظر : أنباء 
الغمر بأبناء العمر » لابن حجر : (77/17؟) » والبدر الطالع » للشوكاني : (؟/١80/-45)‏ . 

(7) إيثار الحق على الخلق , لابن الوزير : »)١7(‏ وانظر: جامع البيان » للطبري: (215/1 .)٠١30‏ 

(5) شرح الأصفهانية » لابن تيمية : (ص؛ ؟١).‏ 

(5) سورة الأعراف: .)١18٠0(‏ 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله : " أسماؤه كلها أسماء مدح وثناء وتمجيد» ولذلك كانت حسنى» 
وصفاته كلها صفات كمال» ونعوته كلها نعوت جلال» وأفعاله كلها حكمةٌ ورحمةٌ ومصلحةٌ 


ا 


وقال ‏ رحمه الله - في موضع آحر: " أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله» فهي 
مشتقةٌ من الصفات» فهي أسماء» وهي أوصافء وبذلك كانت حسئء إذ لو كانت ألفاظً 
لا معاني فيها لم تكن حسئء ولا كانت دالةٌ على مدح وكمال..." 2. 

ومن حسنها ودلالتها على صفات الكمالء أنه ليس فيها اسم من الأسماء يحتوي على الشر 
بأي وجه من الوجوه بل كلها حسى بالغة المنتهى في ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : "ليس من أسماء الله الحسنى 0 
إنما يُذكر الشر في مفعولاته كقوله: مآ بَعَمَ عبَاوى أيه الع أَنَّ دَق هُوٌ 
لْعَدَاب الِيمٌ (2) 4" وقوله: << أشكئرًا أت لله ميد اليا ولد لله حَمُو 
تحسم 00 (), وقوله: ان بطْسّ رَيَكَ لْمَدِيد (00) إن هو بر ويعِيدٌ وَكر قور الودوة 02 
*» فبيّن سبحانه أنَّ بطشه شديدء وأنه هو الغفور الودود"29. 

ومن حسنها أنما مشتقةٌ من صفات كمال الله تعالى التي لا أكمل منها في الوجود. 


)١(‏ مدارج السالكين » لابن القيم : ))١١5/١(‏ وانظضر: نقض تأسيس الجهمية » لابن تيمية: 
.)٠3١/5‏ 

)١(‏ المصدر نفسه : »)١55/1(‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن » للسعدي: »)١١/7(‏ وشرح التدمرية 
» لابن عثيمين: (ص8١)»‏ والقواعد المثلى » له : (ص6). 

(؟) سورة الحجر: (50-5495). 

(:) سورة المائدة : (/9). 

(5) سورة البروج : .)١5-١5(‏ 

(5) أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(/55) . 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - :" أنزل الله: فل أدَعوا أله أو أدَعُوأ ليحن آَم تدعو فإكك 


- 
يي 


لْأَسَمَآءُ كلسي # ". أي: إنكم إنما تدعون إِاً واحداً له الأسماء الحسنى, فأيُ اسم 
دعوتموه, فإعا دعوتم المسمي بذلك الاسم فخي أنه إل واحد؛ وإن تعددت أمماؤه الحسنى 
االشقققة مرح حيفاته وهذا كانت حشيق. وإلا قلو كاقت كما يقول اللاحدون لكماله: أسفاة 


محضة فارغةٌ من لمعاتي ليس لما حقائق» لم تكن حسنئء ولكانت أسماء الموصوفين 
بالصفات والأفعال أحسن منهاء فنزلت الآية على توحيد الذات» وكثرة النعوت 
والمفام 0 

فأسماء الله تعالى الحسنى لم تكن حسنى بحرد اللفظء بل لدلالتها على أوصاف الكمال؛ 
فالاعتبار إذاً بمعاقى وحقائق أسماء الله تعالى لا بمجرد ألفاظها. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : " إنما إنما كانت حسنى باعتبار معانيها وحقائقهاء لا 
بمجرد ألفاظهاء فمن له حقائقها فهي في حقه حسنىء دون من انتفت عنه حقائقها”". 
ومن حسنها ودلالتها على صفات الكمالء أتما منزهةٌ عن العيوب والنقائص. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : " لا يجوز أن بماثل خحلقه في شيء من صفاتحم وأفعاللهم 
فهو منزةٌ عن أن يطلب ما يقبح طلبه. أو يُريد ما لا يحسن إرادته» أو يُطلب ويكره ويحب 
ما لا يتصلح طلبه وكراهته ومحبته إلا للمخلوق. 

وكل ما ينزه عنه من العيوب والنقائص: فهو داخل فيما نه نفسه عنه» وفيما يُسبح به 
ويُقدس ويحمد وجُجدء وداحل في معانىي أسمائه الحسبى» وبذلك كانت حسنى أي أحسن 
من خيرها. 

فهي أفعل تفضيل معرّفة باللام» أي: لا أحسن منها بوحه من الوحوه. بل لما الحسن 
الكامل التام المطلق» وأسماؤه الحسنى وأركانه البنيان متضمنةٌ لذلك ناطقةٌ به صريحةٌ فيه. وإن 


.)١١١( سورة الإسراء:‎ )١( 
.)917/-9537/8( : الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة » لابن القيم‎ )؟١(‎ 


(59) المصدر نفسه : .)١51١١/5(‏ 


ألحد فيها الملحدون» وزاغ عنها الزائغون"0"©. 
الثاً: أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

-١‏ قال الصحابي الحليل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: "السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل ف شرفه» والعظيم الذي قد عظم في عظمته؛ 
والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغنى الذي قد كمل في غناهء» والحبار الذي قد 
كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته؛ وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته 

2 ١؟5)‏ 
م 0 
فقرر ابن عباس رضي الله عنه أن الله الحليم الكامل في حلمه؛ والعظيم الكامل في 
عظمته إلى آخر ما ذكر من أسماء وصفات» وهذا تقريد منه أن أسماء الله دالةة على 
صفات كماله؛ وبذلك كانت حستىء إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني لحا لم تكن 
حسئ » ولا كانت دالة على 0 ولا كمال. 

-١‏ قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي”" رحمه الله تعالى: "فهو الله الرحمن الرحيم 
قريب بحيب» متكلم قائل» وشاءٍ مريدٍء فعال لما يريد» الأول قبل كل شيء»؛ والآخر 
بعد كل شىءع» له الأمر من قبل ومن بعد» وله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» 


لد ا 


.)١ 5 57/5( : الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة » لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان » لابن حرير : )1554/١7(‏ » وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير : )017٠0/5(‏ 
» وقد رواه البخاري في الصحيح معلقاً من حديث الأعمش عن أبي وائل : (79/8 ) غ2 
البخاري مع الفتح . 

() عفمان بن سعيد الدارمي : هو عثمان بن سعيد بن عالد أبو سعيد من أئمة أهل السنة 
والجماعة من كتبه: (الرد على الجهمية) وله رد مستقل على بشر المريسي» ولد سنة ١٠٠هء‏ وتوقٍ 
رحمه الله سنة ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء » للذهبي : .)519/١(‏ 

(5) الرد على الجهمية » للدارمي: (ص8١).‏ 


ًا مَدعُوا له المآ كلسي # ": "بأي أسمائه جل جلاله تدعون 
ربكم فإنما تدعون ا ولد لأسا ببق "0 

وقال رحمه الله: "و9 لَه آلْأَسْمَءُ لَْسْقَ # ". يقول جل ثناؤه: لمعبودكم أيها الناس 
الأسماء الحسنى, فقال: الحسنى, فوحّد وهو نَعتٌ للأسماءء ولم يقل الأحاسن, لأن 
الأسماء تقع عليها هذهء فيقال: هذه أسماء» وهذه في لفظة واحدة"20. 


فقد وصف الإمام الدارمي والإمام الطبري أسماء الله بأتما حسنى» كما أشار الإمام 
الطبري إلى تُكتة لطيفة وهي: أنَّ الله وكّد الحسنى ولم يقل: الأحاسن, لأن الأسماء 
تقع عليها اسم الاشارة "هذه" وهي لفظة واحدة. 

4 - وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إن أسماءه [أي الله تعالى] كلها حسنى ليس فيها 
اسم غير ذلك أصلاً... فتأمل هذاء فإنه حفي على كثير من المتكلمين؛ وزْلت فيه 
أقدام» وضلت فيه أفهام, وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه 96 بيه وَأنَّهُ بَهْدِى من 


ار ناد 


نَمِل رط مُسْتَقِع )00 


)١(‏ محمد بن جرير الطبري : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري»أبو جعفر:قال عنه 
الذهبي:الإمام العَلّم امحتهد عالم العصر »صاحب التصانيف البديعة» ولد سنة (4 717ه)»؛ وكانت 
وفاته ببغداد سنة (١٠1*ه)»‏ أوثق من نقل في التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على غزارة علمه . 
انظر: سير أعلام النبلاء » للذهبي : (54 )551/١‏ . 

(؟) سورة الإسراء : .)١١١(‏ 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري : (7/9؟7). 

(5) سورة طه: (8). 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري : .)١81/9(‏ 

(5) سورة البقرة : .)5١(‏ 

(0) بدائع الفوائد » لابن القيم : .)١548/1١(‏ 


المطلب الثالث: إمرارها كما جاءت مع فهم معانيها وتفويض علم الكيفية لله 
تعالى: 


معنى هذه القاعدة: عدم تكييف أسماء الله تعالى وصفاته؛ لأنَّ إدراكَ حقيقة الأسماء 


والصفات لا بد أن تسبقه الإحاطة بالذات المقدسة نفسهاء وذلك أمر مستحيل لقوله 
ع سا أذ وم م ع ل ةر رامت م 

تعالى: 9١‏ لَا تُدَرِكهُ الأبصدر وَهُوَ يدَرِكُ الْأبصرٌ وَهْوَ أللَلِيفُ لَكَبِيرُ # . وقال تعالى: 

«إولاضظو تيو جلما 1#" 

فلا بد بعد هذا من قطع الطمع عن إدراك الكنه؛ لأنا غير مكلفين بالبحث عنه» بل نحن 

: 0 0-0 07 2 0 م سح ل مل ل مج عد مط 

منهيون عنه» كما قال تعالى :+( وَلَا تَقَفُ ما ليس لَكَ يو عِلْمْ إِنَّ ألسّمْعَ وَالبِصَرَ وَالْفْوَادَ ل 

00 آ ‏ أ هه - 

ولك كان عَنْهُ مَسَعُولًا ((5) )ا" . أي أنه لا يجوز النوض في أمر الله كما يجوز الحنوض 
في أمور المخلوقين» فلله أن يتسمى ويتصف بما شاء؛ لأنه تعالى الخالق» فلا يجوز أن يُتوهم 

في أسمائه وصفاته ما يُتوهم في أسماء المخحلوقين وصفاتحم» فيكفينا في هذه الحالة أن نفهم 

الخطاب حسب ما تقتضيه لغة التنزيل» دون أن نتوهم أن كيفية أسمائه وصفاته هي كيفية 

أسمائنا وصفاتناء مع أنا موقنون من اختلاف حقيقته عن حقائقناء كما قال تعالى: 35 ليس 

كلو 00 لسَمِيعٌ لب 4 04 

فمضمود هذه القاعدة العظيمة» وجوب إثبات نصوص الصفات على ما دل عليه اللفظ 

من المعنى الصحيح في اللغة ويؤيده العقل السليم 8 

وهذا هو معتقد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات» وقد اشتد نكيرهم على من 


صرف هذه النصوص عن ظاهرها المراد إلى ما يخالف ذلك من تأويل فاسكل» وتحريفٍ باطل. 


.)١١7( : سورة الأنعام‎ )١( 
.)1١١( : (؟) سورة طه‎ 
سوزة الأسراء كم‎ 85 


(5) سورة الشورى : .)١١(‏ 


وف ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومذهب السلف: أتمم يصفون الله بما 


وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تقثيل؛ ويُعلمَ أنَّ ما وْصِف الله به من ذلك فهو حقٌ ليس فيه لُعغْرٌ ولا أحاحي. 
بل معناه يُعرف من حيث يُصرف مقصود المتكلم بكلامه لا سِيّما إذا كان المتكلم أعلم 
الخلق بما يقول» وأفصح الخلق في بيان العلم» وأفصح الخلق ف البيان والتعريف» والدلالة 
والإرشاد"7©. 
وبهذا يُعلم أنَّ معاني نصوص الصفات لله تعالى مفهومة» وأنَّ إدراكَ كيفية الصفات شيءٌ 
ممتنع» وأنه يحب إمرارها على ظاهرها بدون التعرض لما بأي نوع من أنواع التحريف؛ لدلالة 
الكتاب والسنة والعقل والإجماع على صحة هذه القاعدة. 
وأما تأويلات المعتزلة وأشباههم من أهل البدع لصفات الله عز وجل فتأويلاتٌ باطلة» وهي 
من قبيل التأويل الفاسد المردود» وهو صرف الكلام عن ظاهره؛ إلى ما يخالف ظاهره بلا 
دليل ولا قرينة» وليس هذا مذهب السلف والأئمة» وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات 
وردهاء وذم أهلهاء والإنكار عليهم» وعلى هذا انعقد إجماعهم؛ وحكاه غير واحد من أهل 
العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه("©. 
وهذه بعض أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة مع التعليق المختصر: 
-١‏ قال الصحابي الحليل عبد الله عمر رضي الله ختدهياة '"تخلق الله أريعة أشناء ينه 
آدم»والعرش» والقلم» وجنات عدنء ثم قال لسائر الخلق: كن فكان"0". 
فقد أثبت ابن عمر رضي الله عنه اليد لله تعالى حقيقة على ما يقتضيه اللسان العربي» 
وأحراها على ظاهرهاء ولم يحملها على ابحاز فيؤولها على غير حقيقتها. 


.)51( : الفتوى الحموية الكبرى » لابن تيمية‎ )١( 

.)5915/1١8 مجموع الفتاوى » لابن تيمية : (5/9 40-5 5ه م3‎ )١( 

() أحرحه الدارمي في نقض عثمان علي المريسي: (18) » والآحري في الشريعة : .)١١/87/7*(‏ وقد 
جوّد إسناده الذهبي في العلو: .)773/4/1١(‏ 


"7" وقال الإمام أبو العالية''؟ رحمه الله عند قوله تعالى: جل أسَعَوَ 14" "ارتفع‎ -١ 
. وقال الإمام مجاهد”'' رحمه الله تعالمى: 36 توم 6ه "عاا"”‎ 
فأثبت الإمامان أبو العالية ومجاهد معاني نصوص الصفات وأجرياها على ظاهرها من‎ 
غير تكييف ولا تمثيل» ففسرا الاستواء بالارتفاع والعلو» وهو مقتضى اللسان العربي.‎ 


)١(‏ أبو العالية : هو رفيع بن مهران الرياحي بالولاء» أبو العالية البصري» من كبار التابعين» فقيه» 
مقرئ أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمّ بسنتين» توي سنة 3ه . انظر: 
الطبقات الكبرى » لابن سعد : (7/ »)١١7‏ وتذكرة الحفاظ , للذهبي : /١(‏ 058)» وغاية النهاية » 
لابن الخزرق 4 159 9/4 وليب التهذيب أبن جسن 2/5 61. 

.)59( : سورة البقرة‎ )١( 

(9) أخرحه البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب التوحيد : (ص775١)‏ . 

التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات» ولد سنة إحدى وعشرين وتوف سنة أربعة ومائة هجرية» 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى » لابن سعد (477/5) » وحلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهان : 
)١79/9(‏ » وسير أعلام النبلاء » للذهبي : (4517-45495/5) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب التوحيد : (ص175١1)‏ . 


- وقال الإمام أبو عبد الله عكرمة”7'' رحمة الله تعالى: مَبْسُوطْئَانٍ 46" يعني 
اه 
وسكل ابن أبي مليكة””'' عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل اثنتان0 . 
فقد قرر الإمامان عكرمة وابن أبي مليكة أن اليد ثُتبت لله حقيقة» وتجرى على 
ظاهرهاء وهذا لما سئل ابن أبي مليكة عن اليد أهي واحدة أم اثنتان قال: اثنتان. 


)١(‏ عكرمة : هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس تابعي كان من 
أعلم الناس بالتفسير والمغازي» ولد سنة خمس وعشرين وتوقي سنة خمس ومائة هجرية . انظر: تمذيب 
التهذيب », لابن حجر : (577/10)» وحلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني : (777/9)» وميزان 


الاعتدال » للذهبي : (917/7). 


. )515 ( : سورة المائدة‎ )١١ 

(؟) أخرحه الدارمي في نقض عثمان على المريسي: (ص ؟١١)‏ . 

(5) ابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكة» زهير بن عبد الله بن جُدْعان» قال عنه 
الذهبي: الإمام الحجة الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي القاضي الأحول المؤذن, ولد في 
خلافة على أو قبلها...وكان عالما مفتيا صاحب حديث وإتقان معدود في طبقة عطاء.مات 
سنة/1١‏ ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء » للذهبي : (88/5). 

(5) أخرحه الدارمي في نقض عثمان على المريسي: (ص؟77١-7١١).‏ 


ه- وعن الوليد بن مسلم''" رحمه الله قال: "سألت الأوزاعي”"©» والثوري”"»؛ ومالك بن 
أنس» والليث بن سعد”؟ عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ فكلهم قال: أمروها كما 
عونك ا ار 
ونقل الإمام الوليد رحمه الله نقل المقر عن أئمة الدنيا في زمانحم الأوزاعي» والثوري, 
نالك أبن أنس4 والليك ين ستل أن أحاديف الضفات عرى على ظاهرها .زد 


كيف. 


0. 


)١(‏ الوليد بن مسلم : هو الوليد بن مسلم. الإمام الحافظ, عالم أهل الشامء أبو العباس الدمشقي» 
روى عن يحبى الذّماري» وثور بن يزيد» وغيرهماء وعنه أحمدء وإسحاقء ودُّحَيم. قال الذهبي: وكان من 
أوعية العلم» ثقة حافظاء لكن رديء التدليس. وكان من تلامذة الإمام أبي حنيفة. توفي بذي المروة ‏ واد 
بين المدينة والشام من أعمال المدينة . وهو قافل من الحج سنة 55١ه‏ . انظر: الطبقات الكبرى » 
لابن سعد : (7 /570) ؛ والجرح والتعديل » لابن أبي حاتم : (7/9١117١)؛‏ وتذكرة الحفاظ » للذهبي 
/١( :‏ 4.8.07 .")4 وسير أعلام النبلاء » للذهبي أيضاً: (9/ ١١0.51٠5)؛‏ والكاشف » للذهبي 
أيضاً: /١(‏ 5ه "©)؛ وعقود الجمان » للسيوطي : )١54(‏ . 
)١(‏ الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ,أبو عمرو الأوزاعي »شيخ الإسلام وعالم أهل 
الشام»أصله من سبي السندءولد في حياة الصحابة سنة88ه واستقر بدمشق قال الإمام مالك في 
الأوزاعي: الأوزاعي إمام يقتدى به توفي سنة/اه ١ه‏ . انظر: السير » للذهبي : )٠١17/7(‏ . 
(؟) الغوري : هو سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله»الثوري الكوقي» ولد سنة91ه ومات 
سنة5 ١ه‏ قال أحمد بن حنبل:قال لي ابن عيينة:لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. 
انظر: سير أعلام النبلاء » للذهبي : (9/97؟7) . 
(5) الليث بن سعد : هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن عالم الديار المصرية أبو الحارث الفهمي مولى 
خالد بن ثابت بن ظاعن مولده بقرقشنده قرية من أسفل عمال مصر في سنة 4 9ه» توفي سنة ١٠7٠5‏ 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء » للذهبي : »)١77-١57/8(‏ والطبقات الكبرى » لابن سعد: 
(5) أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : (587/9)» والبيهقي في الاعتقاد: (5١١)؛‏ 
»)١١5(‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث : .)7١-1١0(‏ 


(/0177))» وتاريخ بغداد » للخطيب : )١5-7/1١(‏ . 


5- وقال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن أحاديث الصفات: "نمرها كما جاءت"20. 


صرح إمام أهل السنة والجماعة بأنَّ أحاديث الصفات مر كما جاءت» وذلك بإثباتها 
على ظاهرها بلا كيف ولا مثل. 

- وقال الإمام الترمذي رحمه الله: "وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث 
-أي: حديث: "إن الله يقبل الصدقة ويأحذها بيمينه فيربيها..."20- وما يشبهه 
من هذه الروايات في الصفات و" نزول الرب -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء 
الدنيا", قالوا: قد ثبتت الروايات في هذاء ويُؤمن بما ولا يُتوهمء ولا يُقال كيف؟ 
هكذا رُوي عن مالكء» وسفيان بن عيينة7"» وعبد الله بن المبارك227, أنمم قالوا في 


هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف "20. 


.)517/89 : أخرحه ابن بطة في الإبانة‎ )١١( 

9؟) ستن الترمذي »كتاب الرّكاة» باب: ما جاء في فضل الصدقة: (ص57١).»‏ وقال الترمذي: 
"حديث حسن صحيح" » وقال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم )١1107(‏ في 
صحيح الجامع . 

() سفيان بن عيينة : هو أبو محمد الحلالي » الكوفي , ثم المكي » الحافظ الكبير» أتقن » و حوّد » و 

جمع و صنف » و عمر دهراً » و ازدحم عليه الخلق » و انتهى إليه علو الإسناد » و رحل إليه من 

البلاد . قال عنه الشافعيئٌ : ( ما رأيت أحسن تفسيراً للحديث منه ) . و قال أيضا : ( لولا مالك و 

سفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز ) . توي سنة ١9/8‏ ه / ١4‏ م .انظر ترجمته في : الطبقات 

الكبرى » لابن سعد : (5/ 4917)» والجرح و التعديل » لابن أبي حاتم : ١(‏ / ”” - 4ه و / 

5,», وحلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني : (7 / 2٠‏ وتاريخ بغداد » للخطيب البغدادي : 

»)١74 /9(‏ ووفيات الأعيان » لابن خلكان : (” / »)55١‏ وسير أعلام النبلاء » للذهبي : (// 

. 

(5) عبد الله بن المبارك : عبد الله بن المبارك المروزي مولي ببى حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد 

جمعت فيه خصال الخير مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة وروى له الجماعة » انظر 

: التقريب » لابن حجر : (ص )١87‏ . 

(5) انظر : تحفة الأحوذي » للمباركفوري : (؟/١77)‏ . 


وهذا خلاصة قول السلف في هذه المسألة» وهو القول الحق لدلالة الكتاب والسنة والعقل 
عليه. 


المبحث الخامس 
منهج المخالفين في باب الأسماء والصفات 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهج أهل التعطيل والتأويل : 

وقفت طوائف التعطيل والتأويل أمام نصوص الكتاب والسنة موقفاً يكاد يكون جوهره 
واحداً وهو الرد أو التأويل على قدر استطاعتهم. 

وكل طائفة من هؤلاء تسيّر النصوص وفق أرائها وفهمهاء وتدعي وصلاً بليلى» وترى أتما 
أحذت بزمام الحق بما أداه إليه فهمهاء وما أداه إليه تمجها الذي سارت عليه”©. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وحقيقة الأمر أنَّ كل طائفةٍ تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء 
فالعيار على ما يُتأول وما لا يُتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه» والقواعد التي أصلهًا , 
فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما حالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه"”2. 

وكل طائفة من هؤلاء اعتقدت ثم استدلت فلوت أعناق النصوص بما يخدم اعتقادها» بل 
وأعرضت عن كل نص عارضهاء إما معارضة كلية بالرد وعدم القبول» وإما معارضة جرئية 
بالتأويل وإلغاء التعارض. 

وسأورد هنا موقف المعطلة والمؤولة من نصوص الأسماء والصفات على وجه الإجمال من 
خلال الأمور الآتية: 

أولً: قولهم إن ظواهر النصوص لا تفيد القطع”": 


)١(‏ انظر لكثير من الأمثلة على استخدام كل طائفة للنص حسب فهمها واتحاهها: ما كتبه ابن قتيبة 
رحمه الله في مقدمة كتابه: تأويل مختلف الحديث: (58-417). 

(؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة » لابن القيم : :)70/١(‏ وذكر بعد كلامه هذا 
أمثلة توضح مراده. 

() انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة » لابن القيم : (؟/2»)7514-57757 فقد رد 
عليهم ابن القيم رحمه الله من أكثر من سبعين وجهاًء وسمى قولحم هذا طاغوت عبد من دون الله 


وهذا أول معالمهم في التعامل مع النصوصء فإنحم يرون أن هذه الظواهر لم يرد بما ما يَظهر 
من معناها مباشرة وإنما تحتاج إلى تأويل؛ لأنَّ ظواهرها تقتضي التشبيه فوحب صرف الظاهر 
إلى معنى يوافق مراد الله تعالى منه بناءً على مبدأ التنزيه. 

قال أبو المعين النسفي”" , "إِنَّ هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسئن المروية التي يُوهم 
ظاهرها التشبيه وكون الباري تعالى حسماً متبعضاً متجزئاً كانت كلها محتملة لمعانٍ وراء 
الظاهر... فَحَمْْ تلك الدلائل السمعية على ظاهرها كان محالاً ممتنعاً..."0". 


1 


ويقول الآمدي”": " ثم نقول عن ظواهر هذه الآيات: واعلم أنَّ هذه الظواهر وإن وقع 
الإغترار بما بحيث يقال بمدلولاتما ظاهراً من جهة الوضع اللغوي والعرف الاصطلاحي فذلك 
لا محالة انخراطٌ في سلك التجسيم ودخحول طرف دائرة التشبيه... فدلالة هذه الظواهر على 
إثبات الصفات للذات ليست دلالةٌ قطعية» وإثبات الصفات للذات لابد له من الدلالة 
القاطعة"20. 

فانظر كيف جعل القائل بظواهر هذه النصوص سالكاً طريق التجسيم والإفتراء على الله 
تعالى» ولا غرو فقّد أوصل بعضهم المسألة لحد الكفر باللّه تعالى. 


تعالى» وانظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها » لحابر ابن إدريس بن علي : (؟//4/01- 
44)). ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد » لعثمان ابن علي حسن : .)4١١1/١(‏ 

)١(‏ أبو المعين الدنسفي : هو أبو المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي» من أشهر علماء الماتريدية؛ 
له مؤلفات كثيرة منها تبصرة الأدلة» وبحر الكلام توفي سنة ثمان وخمسمائة. انظر: الجواهر المضية » 
لابن أبي الوفاء : (*/5707).؛ وكشف الظنون . لحاحي خليفة : .7578/١(‏ /371؛ 2)4/85 
65م 

)١(‏ تبصرة الأدلة للنسفي : »)١١3/1(‏ وانظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد » لإبراهيم بن محمد 
البييمجوري : »)١57(‏ والمختصر في أصول الدين » للقاضي عبد الجبار ضمن رسائل العدل 
والتوحيد : .)١188/1١١‏ 

0 سيقت ترعبه عن 0 

(:) غاية المرام » للآمدي: (10١8-1؟1١).‏ 


قال أبو بكر الحصني'": "الأحذ بظواهر نصوص الصفات عين التشبيه كفراً بالقرآن» ولا 
يفعل ذلك إلا جهلة الغافلين..."0©. 

وتبعاً ل هذا الموقف فإنحم لم يتركوا نصاً إلا وساروا فيه بالتأويل أو الردء وتعاملوا مع القرآن 
بالتأويل؛ لأتمم لم يستطيعوا رده أو الطعن في ثبوته» وأما السنة فإنحم ردوا أخبار الآحاد 
قطعوا بعدم حجيتها وقطعية دلالتها إذ أتما ظنيةٌ الدلالة عند العلج: [ن + 
و 1 2 1 هم مع 

الأحاديث هي أحاديث أحاد والمتواتر فيها قليل7”". 

قال النسفي”©: "فأما تعلقهم بالأخبار فأكثر ما وردت مورد الآحاد» وهي غير موجبة للعلم 
ولو خلت من المعارض فلم يكن الاحتجاج بما في باب العقائد والديانات »فكيف ما ورد 
معارضاً لدلائل العقول والنص المحكم من الكتاب..." 00 

ونظراً لما ذهبوا إليه من موقفهم تحاه ظواهر النصوص والمراد منها فإنحم افترقوا فرقتين” "2 فرقة 
فرقةٌ فوضت الراد إلى الله تعالى وقالت: إنما نحن متعبدون بإثباتما ووكل معناها إلى الله تعالى 
وهذا بزعمهم قول السلفء والأخرى أولت وقالت إن المعنى منها ليس ما يُتبادر إلى الذهن 
بل يُقهم معناها ويُراد به شيع غير الظاهر المتبادر منه وهذا قول حلفهم وهم يرونه أعلم 
وأحكم, وأما القول بالتفويض فهو عندهم أسلم. 


)١(‏ أبو بكر الحصني : هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الشافعي» أحد علماء الأشاعرة؛ 
له مصنفات منها : شرح التنبيه للشيرازي » توثي عام (859ه). انظر: شذرات الذهب » لابن 
العماد الحنبلي : ( )١188/17‏ . 

. )١١ص(‎ : دفع شبه من شبه وتمرد» للحصبي‎ )١( 

(7) انظر: الانتصار للخياط : (/5). 

)ست امه ص11 

(5) تبصرة الأدلة » للنسفي : .)١171/١(‏ 

(5) المتكلمون في عامتهم قالوا بالتأويل» وزاد الأشاعرة رأياً آحر وهو القول بالتفويض. وانظر: دفع 
شبه التشبيه لابن الحوزي: (5ه-10))» وتبصرة الأدلة » للنسفي: .)١181-1١0/1(‏ 


وهؤلاء يسميهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأنهم أهل التحريف والتأويل وهم الذين 
يقولون: إِنَّ الأنبياء لم يقصدوا بمذه الأقوال إلا ما هو الحق في نفس الأمرء وإِنَّ الحق في 
نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم 
بأنواع التأويلات التي يحتاحون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة ”"2. 

وصدق رحمه الله فإنَّ لتأويلات المتكلمين أقوالاً تستبشعها النفوس وتنفر منها القلوب» ما 
ذاك إلا للتكلف والبعد عن الطريق المستقيه”"©. 

ثانياً: قالوا بتقديم العقل على النقل وزعموا التعارض بينهما: وما جعلوه عائقاً أمام النصوص 
الشرعية تقديمهم للعقل على النقل وإدعاؤهم أنه هو المدخل الرئيسي لإثبات ما جاءت به 
النصوص إذ عن طريق العقل عرفنا الرب وشرعته. وهم يعظمون العقل ويجعلون له شأناً عظيماً. 
يقول النسفي: 7" إِنَّ العقول من أسباب المعارف وهي حُجّة الله تعالى» وفي حمل هذه 
الآيات على ظواهر ما حملت المحسمة والمشبهة إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل 
المعقولة... ولو حملت هذه الآيات على ما يُوافق خحُجج العقول لكان فيه إثبات الموافقة بين 
الححج وذلك مما تقتضيه الحكمة البالغة"27©. 


.)١7/1١١( : انظر: درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية‎ )١١ 

(؟) انظر: للتأويلات المتكلفة: مشكل الحديث وبيانه » لابن فورك» وقانون التأويل » لابن العربي» 
وغيرها... وقد ذكر ابن القيم أنمم أشد الناس اضطراباً. انظر: مختصر الصواعق المرسلة » لابن 
الموصلي : .)١55/1١(‏ 

(5) سبقت ترجمته ص(11) . 

(4) تبصرة الأدلة » للنسفي: .)١79/١(‏ 


ويقول القاضي عبد الحبار”2: " الدلالة أربعة: حُجة العقل والكتاب والسنة والإجماع» ثم 
يقول: ومعرفة الله لا ثنال إلا ببحجة العقل"0". 
ويقول أبو المعالى الحويى(": 'إِنّهِ إذا ورد الدليل السمعى غخالفاً لقضية العقل» فهو مردودٌ 


2 
3 


ا 0 


ووصل الأمر بالنظام”” إلى أنه اعتبر حجة العقل تنسخ الأخبار”؟ ولا حول ولا قوة إلا 


1 


بالله . 


)١(‏ القاضي عبد الجبار : هو أبو الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني 
الأسدبادي » ولد سنة 77٠‏ هجرية» وعاش في بغداد إلى أن عينه الصاحب بن عباد قاضياً بالري 
سنة 7017 هجرية» شافعي المذهبء ويعد بوحه عام آخر علماء المعتزلة النابمين» توفي بالري سنة 
هجرية؛ من مؤلفاته تنزيه القرآن عن المطاعن» وشرح الأصول النمسة. انظر: المنية والأمل » 
لابن المرتضى : (ص 37)» طبقات الشافعية للسبكي : (1//5) . 

(؟) شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار : (8). 

(") أبو المعالي الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويني» الفقيه الشافعي؛ 

ولد في جوين من نواحي نيسابور» خرج إلى مكة فجاور فيها أربع سنين» وبالمدينة فلهذا قيل له إمام 

الحرمين توفي سنة /41 هجرية» من مؤلفاته البرهان في الفقه. والإرشاد. انظر: وفيات الأعيان » لابن 

حلكان : 707/99 »)١‏ والبداية والنهاية » لابن كثير : )١75/1١5(‏ . 

(5) الإرشاد » للجويني : (550-15769). 

(5) النظام : هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المعروف بالنظام؛ ابن أت لأبي المهذيل 
العلاف شيخ المعتزلة» كان النظام شديد الذكاء» وهو معتزلي رأس في الاعتزال وإليه تنسب فرقة 
النظامية من المعتزلة» » قيل كان فيه ميل إلى الرفض» توفي عام ١٠17١ه.‏ انظر: السير » للذهبي : 
»)541/٠١‏ والواقي بالوفيات » للصلاح الصفدي : )5١5/1(‏ . 

(79) انظر: تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة : 5379). 


ثالفاً: قول الفلاسفة9؟ إن النصوص جاءت للتخييل وضرب الأمثلة بالمحسوسات لا أتما 
تفيد حقاً في ظاهرها. 


وهؤلاء الذين ماهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأهل الوهم والتخييل وهم الفلاسفة 
والباطنية”": وهم الذين يقولون إِنَّ الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن الحنة 
والنار» بل وعن الملائكة بأُمورٍ غيدُ مطابقة للأمر في نفسه لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به 
كوو 

وهم يقولون الأنبياء قصدوا بحذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه 
الظواهر» وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذباً وباطلاً ومخالفة للحق» فقصدوا إفهام 
الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة”". 

وقد قسموا الناس تحاه ما جاءت به الأنبياء إلى قسمين فجعلوا منهم العامة وهؤلاء يقال 
لهم إن ظواهرها حقٌ لأتهم لا يملكون أن يفهموا غيره» وقالوا ولا يل لأحدٍ أن يتأول ذلك 
على حلاف ظاهره للجمهور لأنه يُفسد ما وُضعت له الشرائع » وقسم أخر وهم الخاصة 


: الفلاسفة : جمع فيلسوف » وهم ينسبون إلى الفلسفة » والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين‎ )١( 
فيلا أي محب وصوفيا : معناه الحكمة » فمعناها : محب الحكمة » ومن آراء معظم الفلاسفة : القول‎ 
بقدم العالم » وإنكار النبوات » وإنكار البعث الجسماق » وقد دحل مذهب الفلاسفة إلى المسلمين‎ 
بواسطة الكتب التي ترجمت إلى العربية . انظر : الملل والنحل » للشهرستاني : ( ”/ 745 ) » وإغاثة‎ 
. )١ اللهفان » لابن القيم : ( ” / 555 ) » ومبادئ الفلاسفة » للدكتو عثمان أمين : ( ص5‎ 

(؟) الباطنية: موا بمذا الاسم: لدعواهم أن لظواهر القرآن والسنة بواطن» تحري في الظاهر مجرى اللب 
من القشر»»» وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع» وهم فرق كثيرة منهم القرامطة والإسماعيلية» وضررهم 
على الإسلام والمسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والدهرية . انظر : الفرق بين الفرق » لعبد 
القاهر البغدادي : (ص١78- 2»)5١5‏ وفضائح الباطنية » لأبي حامد الغزالي : »)١5 -١1١(‏ وذكر 
مذاهب الثنتين والسبعين فرقة » لسعد اليافعي : (5/-57). 

(*) درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية : )١١-/١(‏ » وانظر نفس المصدر : (8/5 4 -٠١‏ 

.)١5؟5-١١/8(‎ : وابن تيمية وموقفه من التأويل » محمد السيد الجليند‎ )»١١ 


فهؤلاء يعلمون أن هذه النصوص إنما هي أمثال مضروبةٌ لأمورٍ عقلية يعجز عن إدراكها 
عقول الجمهور فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة'". 

وقولهم هذا تكذيبٌ للرسالات الإلهية وكفرٌ بالله تعالى إذ ما ثمة رب يوحي ولا نبي يُرسَّل 
وإن أرسلوا ففعلهم إنما هو تلاعبٌ بعقول الناس وجعللٌ الشريعة لا باطن وظاهرء وهذا 
منافاةٌ للشريعة والحكمة. 

ولازم هذه المقالة أن يكون الرسول كله قد ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم لأنَّ مردّهم قبلها 


وبعدها واحدء وإِنما هي زادتحم عمىّ وضلالة» ومن لم يدخل في مذهبهم فهو في عافية 

لأن بلاءهم هو الخطأ في اللغة والابتداع في الشرعء كما علله ابن تيمية رحمه الله. 

ورين أعة #ناراههما كمون اله عرف انما بورقيوته يهان نا هو بشرية يرشون هنا 

الع كما يُوهم السراب العطشان”". 

ولهذا كان أئمة السلف يَعيبون على أهل الكلام مسلكهم ومنهجهم هذا. 

قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوق البغدادي صاحب ألى حنيفة: "مر: 
بو يوسف يعقوب بن إبراهيم يا الحو : ب 0 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: "علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحدٌّ بالكلام فأفلح"0©. 


. بتصرف يسير-‎ - )307 4159-1١557/١١ مختصر الصواعق المرسلة » لابن الموصلي:‎ )١( 

. )4596 1١8 419/5( : انظر: الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

5) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : (/717) » والحموية ضمن مجموع الفتاوى » لابن ثيمية : 
59" 5). 

(5) انظر: المصدر نفسه : (57) . 


المطلب الثاني: منهج أهل التشبيه : 
يدور مذهب المشبهة في صفات الله تعالى حسب طوائفهم في ذلك إلى ثلاثة مذاهب 
يجمعها تشبيه صفات الله عز وحل بصفات المخلوقين. 
ويتنلخص ذلك فيما يلي: 
١-قسمٌ‏ من المشبهة أثبتوا صفات الله تعالى» لكن غلوا في ذلك حت إِنْمّم ل بميزوا بينها 
وبين صفات المخلوقين» معتبرين أنَّ صفات الله عز وحل من جنس صفات 
حلقه”'', كقولهم إن لله وجهاً ويدين وعيناً كوحوهنا وأيدينا وأعيننا”. 
وتقيوا أن عدا هو عضن دلالة النصوطن» وأث الله ان 0 يخاطب الناس إلا بما 
عتلود. لقد تال «إ للك نت ٠74‏ وقره: «( تكست تتتكوت 46" 


وقوله: دروأ ءَاسيَفء 4 0 


)١(‏ انظر: ما ذكره الأئمة عن مذهب المشبهة في الصفات فيما يلي من الكتب : كتاب الاختلاف 
في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة »لابن قتيبة : (40)» والمختار في أصول السنة لابن البنا: 
»)8١(‏ وتحريم النظر في كتب أهل الكلام » لابن قدامة المقدسي: (55).» والرد على الطوائف 
الملحدة »لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى : (577/7)» ونقض التأسيس عله: 21895/١(‏ 8ه) 
؛ والرسالة التدمرية » ضمن مجموع الفتاوى » له: (*/35)» والفتوى الحموية الكبرى » له : (55) 
» وكتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى »؛ له : (75-5/5) » والصواعق المرسلة »لابن 
القيم : (؟575/7)» ومختصره لابن الموصلي »)757/١(‏ وبدائع الفوائد »لابن القيم : ))١55/١(‏ 
وسير أعلام النبلاء »للذهبي : »)١55/١(‏ والخطط المقريزية »للمقريزي: »)5١7/7(‏ ومعارج 
القبول »للحكمي: ».)١77/١(‏ والكواشف الحلية عن معان الواسطية »لعبد العزيز السلمان: 
(4)477-487 وفتح رب البرية بتلخيص الحموية »لابن عثيمين : »)٠١/-١17(‏ والقواعد 
المثلى له : (55)» وشرح العقيدة الواسطية له أيضاً: »)١١5-1١١5/1(‏ والبيهقي وموقفه من 
الإلميات للدكتور أحمد عطية الغامدي: (5؟5). 

(5) انظر: جامع الترمذي : (8/.ه-١ه)»‏ والمختار في أصول السنة »لابن البنا الحنبلي: ))8١١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل » لابن تيمية : (71/1) وغيرها. 

(؟) سورة البقرة : (5545). 

(4) سورة البقرة : (515). 


:5( سورة ص : 1 7). 


١-وقسمٌ‏ من المشبهة أثبتوا صفات الله تعالى» لكن سلكوا في ذلك منهجاً أدى بحم 
إلى التشبيه وذلك: 


أ- إما باعتبار أن بعض صفات الله تعالى حادثة اتصف الله بحا بعد أن لم يكن 
متصفاً بماً. 7') 
ومن سلك هذا المنهج في صفات الله تعاللى كما ذكر الإمامان ابن منده'"» وأبوالقاسم 
التميمي”"»: فقد دخل في حكم التشبيه بالصّفات التي هي محدثة في المخلوق» كائنةٌ فيه 
3 انا 
ب- وإما بالبحث عن كيفية صفات الله تعالى المفضي إلى التشبيه كقول بعضهم: 


استوى بهمماسة» أو ملذقات: 0 


)١1(‏ انظر: مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري : »)٠١١/١(‏ والفرق بين الفرق » لعبد القاهر 
البغدادي: »)١١5(‏ ومنهاج السنة » لابن تيمية : (595-79154/7)» وموافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول » له : (؟/75-14)» وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإلهيات » 
لعبد القادر محمد عبد الله : (55؟). 

)١(‏ ابن منده : هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده» إمام حافظ محدثء ولد سنة 71١‏ ه 
ورحل كثيراً في طلب العلم» وله عدة مصنفاتء توفي سنة 796 ه. انظر: طبقات الحنابلة » لابن 
أبي يعلى : »)١737/7(‏ وسير أعلام النبلاء » للذهبي : .)58/١1(‏ 

(*) أبو القاسم التميمي : هو أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن مهران المهراني التميمي من أهل أصبهان. من محلة حَشِيْشَان. كان 
شيخاًء صالحاًء ورعاء حسن السيرة» من أهل العلم والتمييز والحديث . انظر: ترجمته في العبر » 
للذهبي : (9/ 577)»: وسير أعلام النبلاء » له : (15/ 778)؛ وشذرات الذهب » لابن العماد 
الحنبلي : ١7‏ / 5.ه) 

(4) انظر: كتاب التوحيد » لابن منده : »)8-1//١(‏ والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي: 
060 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين » للأشعري : »)١185/1(‏ والفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي: 
البغدادي: »)١1/(‏ والتبصير في الدين » للإسفراييني : )١١7(‏ » والملل والنحل » للشهرستاني : 
»)0٠0١9-108/1(‏ ودرء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية : (588/5؟). 


8- ومن المشبهة كغلاة الرافضة”'' والصوفية7؟ من ذهبوا إلى إثبات صفات مبتدعة 
: " م 2 5 00 . اث 7 ا ا ١‏ 
خاصة بالمخلوقين حتى قال هشام الجواليقي » ويونس القمي إن لله وفرة» وجوف 


وفم وعظو'2. 


)١(‏ الرافضة : هي إحدى فرق الشيعة » موا بذلك , لأنحم امتحنوا زيد بن علي بن الحسين بالطعن 
في أبي بكر فامتنع » فقال لهم رفضمتونٍ » فسموا رافضة » وقيل غير ذلك » وهم الإمامية الاثنا 
عشرية » سموا بذلك » لقولهم بإمامة اثنا عشر إماماً من علي رضي الله عنه وولده .وهم فرق عدة 
يجمعهم : القول بعصمة الأئمة » وإنكار خلافة الخلفاء الثلاثة » وإمامة علي بالنص » والطعن في 
الصحابة » وغير ذلك . انظر: مقالات الإسلاميين » للأشعري : »)١5/١(‏ والفرق بين الفرق » 
لعبد القاهر البغدادي : (ص 57). والملل والنحل » للشهرستاني : .)١57/١(‏ 

)١(‏ الصوفية: نسبتهم أقرب ما تكون إلى الصوف وهو اللباس الذي كانوا يرتدونه لتزهدهم؛ وكان أول 
طريقهم هو الزهد في الحياة الدنيا» وانتهى بمم المطاف إلى طريق الفسق والوجد والفناء والاتحاد 
والحلول وغير ذلك» وهي بدعة دخيلة على الإسلام؛ وملاعب للوثنية بمارس فيها البدع 
والخرافات. وقد تشعبت إلى طرق عدة لكل طريقة منها شيخ له منهج مختلف في الأدعية والبدع 
يتبعه عليها مجموعة من المريدين. انظر عنهم: رسالة الصوفية الفقراء » لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن مجموع الفتاوى : (١١/ه‏ - 554» 7٠6‏ -755)» والتصوف , لإحسان إلحي ظهير. 

(5) هشام الجواليقي : هو هشام بن سالم الجواليقي العفي» أبو محمد؛ مولى بشر بن مروان» من 
شيوخ الرافضة» ومن غلاة المشبهة. انظر في ترجمته: الفهرست .» لابن الندعم : (ص؟55)» 
والفرق بين الفرق , للبغدادي : (ص58). 

(5) يونس القمي : هو يونس بن عبد الرحمن القمي مولى آل يقطين من الإمامية المشبهة ت سنة 
“هه وإليه تنسب فرقة اليونسية. انظر : مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري » والفرق 
بين الفرق » للبغدادي )72١١‏ . 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين » للأشعري : »)١87 6109-1١ 8/١(‏ والفرق بين الفرق » 
للبغدادي : (25)» والملل والنحل » للشهرستاني : 4٠١/1‏ 186). 


وقال: إنه حثة على صورة إنسان لحم 0 وشعر وعظم وال وخكي عنكه أنه قال: 
"اعفون عن الفرج واللحية واسألوتي عما وراء ذلك”"2, أي: أنَّه يصف الله بما يخص 
المخلوق من الصفات ويمسك عن الفرج واللحية» تعالى الله عن قوله علواً كبيراً. 


وقد قرر أهل السنة والجماعة بناءًٌ على ما فقهوه من بيان » أن الله تعالى لا يشبه شيئاً من 


حلقه» لا في ذاته ولا في صفاتهء يقول شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي7" رحمه الله 

تعالى: "اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شىء.ء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 

أفعاله"0 , 1 

ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر: "وصفاته كلها حلاف صفات 

المحلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا"27. 

ويقول نعيم ابن حماد”؟: "من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف الله 

)١(‏ انظر: ما ذكره أبو الحسن الأشعري والشهرستاني عن مذهب المشبهة في الصفات : مقالات 
الإسلاميين » للأشعري : »)١87/١(‏ والملل والنحل » للشهرستاني : .)٠١5/1١(‏ 

»)١5١-11١9( والتبصير في الدين » للإسفراييني:‎ »)3٠١8( : انظر: الفرق بين الفرق » للبغدادي‎ )١١ 
.)59( : واعتقادات فرق المسلمين والمشركين » للرازني‎ »)٠١5/١( : والملل والنحل » للشهرستاني‎ 

(") ابن أبي العز الحنفي : هو أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن مس الدينءالمعروف بابن 
أبي العزه حنفي المذهب تابع للدليل»وقد ناله من الأذى ما نال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
بسبب القول بالحق وإتباعه للدليل وكان قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية توق سنة 
5م. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لابن حجر: (80/9)» والأعلام » للزركلي : 
وه الاي 

(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: .)١١١(‏ 

(5) المصدر نفسه » .)١5١(‏ 

(5) نعيم ابن حَمّاد : هو تُعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام الخزاعي المروزي أبو عبد الله 

أعلم أهل زمانه بالفرائض,ء الحافظ العلامة. ولد في مروء وأقام مده في الحجاز والعراق» ثم سكن مصر. 

حدّث عن: أبي حمزة السكري» وهشيمء وعبد الله بن المبارك» وفضيل بن عياضء وسفيان بن عيينة» 

ويحبى القطان» وخلق سواهم. وعنه: البخاري» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» ويحيى بن معين» 


)1١ 


به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه 
ويقول إسحاق بن راهويه''': "من وصف الله فشبهه بصفات أحد من خخلق الله فهو كافر 
بالله العظيه"”2. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية: "عن الربيع بن سليمان” أنه قال: سألت الشافعي عن 
صفات الله تعالى فقال: "حرامٌ على العقول أن تمل الله تعالى» وعلى الأوهام أن تَحُدَه 
وعلى الظنون أن تقطعء وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى الخواطر 


والذهلي» وخلق سواهم » ثبت على الحق خلال فتنة خلق القرآن فسئل عن القرآن أمخلوق هو؟ فأبى 

أن يجيب فخبس في سامرّاء» ومات في سجنه رحمه الله . كان من أوعية العلم والمعرفة» ضعّفه البعض 

لتفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة. له من الكتب: " المسند"» و " الفتن", وهذا الأخير أتى 
فيه بعجائب ومناكير» كما نقل ذلك الذهبي في سيرته» قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا 

فقيه عارف بالفرائض » توفي ببغداد سنة 7ه . انظر: سير أعلام النبلاء » للإمام للذهبي : /٠١(‏ 

ووه -115) » وميزان الاعتدال » للذهبي : ( 51/54 ؟) 

.)١١١( شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي:‎ )١( 

)١(‏ إسحاق بن راهويه : هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التيمي ثم الحنظلي » المروزي 
المعروف ب(راهوية) شيخ المشرق وسيد الحفاظ » قال عنه الإمام أحمد :" لا أعرف لإسحاق في 
الدنيا نظير " . وقال عنه النسائي : " ابن راهويه أحد الأئمة » ثقة مأمون " . مات سنة 47 ٠ه‏ 
. انظضر : سير أعلام النبلاء » للذهبي : )558/١١(‏ » وطبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى : 
.)0١9/1١‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي : .)١١١(‏ 

(:) الربيع بن سليمان : هو الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل المرادي» الإمام المحدث 
الفقيه الكبير المصري صاحب الإمام الشافعي وخادمه ورواية كتبه الجديدة » وقال ابن أبي 
حاتم سمعنا منه وهو صدوق ثقة سئل أبي عنه فقال صدوق وقال الخليلي ثقة متفق عليه والمزئي مع 
حلالته استعان على ما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع » ت همه . انظر : سير أعلام النبلاء 
» للذهبي : (5417/17- 511)»؛ وشذرات الذهب » لابن العماد الحنبلي : ))١59/5(‏ 
وطبقات الشافعية » للسبكى : )56/١(‏ . 


أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه؛ أو على لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام"0"©. 
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "الله ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة 


بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية» وله أفعال 
حقيقية» فكذلك له صفات حقيقية» وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في أفعاله» وكل 
ها أمتحب تقهيا أو يعون فإن الله :مدرو ضة حتيقف فإنلسيخانة وتفال مضق للكمال 
الذي لا غاية فوقه؛ ويُتَعُ عنه الحدوث لامتناع العدم عليه"”©. 

المطلب الثالث: منهج أهل التجسيم : 

المحسمة نسبوا لله تعالى الجسمية وأسندوا له سبحانه كثيراً مما يُسند إلى جسم المخلوق 
الفبعيقك © فاك ' لعن للق علوا كهزا .: 

وهم فرقةٌ أحذت بظواهر ألفاظ الصفات فنسبت إلى الله تعالى من الصفات ما لا يليق إلا 
بالمخلوق الضعيف الآيل للفناء» حتى فرضوا الإله شيخاً» وبعضهم فرضه شاباً. 


.)5/5( : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)5 57/5 . المصدر نفسه : (5/5؟‎ )١ 


)1١ 2 3 5‏ الم 10 مان 22 ته الل 5 
وأنّه حنة على صورة الإنسان لحم 3 ودمٌ وشعرٌ» وعظمء وله جوارح» وأعضاء من يد ورجحل 


ولسان» ورأسٌ» وعينين» وهو مع هذا لا يشبه غيره» ولا يشبهه ؛وحكي عن الحواربي أنه 


كان يتول وق ورواقيه إن مذو تمي ما شو ل 


)١(‏ أبو الحسن الأشعري : هو إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري اليماني البصري 
ولد سنة 0٠؟ه‏ كان على مذهب المعتزلة» ولما برع فيه كرهه وتبرأ منه وتاب إلى الله تعالى منه 
وصنف في الرد عليهم» صاحب كتاب المقالات والإبانة وغيرهاء ت سنة ٠‏ 77ه» وقيل غيرها. 
انظر : سير أعلام النبلاء » للذهبي : )40-485/١5(‏ » وتاريخ بغداد , للخطيب البغدادي : 
17/8/11 3). 

؟) داوود الجواربي : رأس في الرفض والتجسيم » قال أبو بكر بن أبي عون: معت يزيد بن هارون 

يقول: الحواربي والمريسي كافران» ثم ضرب يزيد مثلا للجواربي فقال: إنما داود الجواربي عبر جسر واسط 
فانقطع الجسر فغرق من كان عليه فخرج شيطان وقال: أنا داود الجواربي .وذكر ابن حزم في الملل 
والنحل: أن داود هذا كان يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان. ومات بعد نكبة البرامكة بمديدة 


مستترا ويقال عاش إلى خلافة المأمون .انظر : لسان الميزان 5717/١‏ . 


(") مقاتل بن سليمان : هو أبو الحسن البلخئ» المفسر» صاحب الضّحّاكء دحل البصرة» وحدّث 
يماء كان مشهورا بتفسير كتاب الله العزيز» وكثير الذّكر لأبي حنيفة: كثيرٌ الثناء عليه. وهو شريك 
أبي حنيفة في السماع عن التابعين» مثل مجاهد وعطاءء ونافع» وابن سيرين» وغيرهم؛ كذّبوه 
وهجروه ورمي بالتجسيم. وتوقف الشيخ ابن تيمية في ذلكء قال ابن تيمية رحمه الله: "أما داوود 
الجواربي فقد عرف عنه القول المنكر الذي أنكره عليه أهل السنة» وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة 
حاله؛ والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة» وفيهم إنحراف عن مقاتل بن سليمان 
فلعلهم زادوا في النقل عنه أو نقلوا عن غير ثقة» وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد» وقد قال 
الشافعي: من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل". انظر: منهاج السنة النبوية » لابن تيمية : 
)558/١‏ » و سير أعلام النبلاء » للذهبي : 7-7017 4)7١‏ وميزان الاعتدال » للذهبي : 
071075 1) . 


(5) مقالات الإسلاميين للأشعري : ))587/١(‏ 


وقال أبو المعاللي الجويني: "وذهب بعض المحسمة إلى وصف الرب تعالى بحقيقة أحكام 
الأحسام» وصار إلى أنه متزكبٌ متألفٌ من جوارح وأبعاض تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. 
9 غلا الجهلة من المجحسمة » فمن غلاهم: مقاتل بن سليمان» وداوود الخوارزمي”' 2 وهشام 
بن الحكو”'» فيؤثر عن مقاتل» وداوود أنمما قالا أنه لحمٌ ودم» وقال هشام هو نورٌ يتاذلاً 
كالسبيكة البيضاءء وقال هو سبعة أشبارٍ بشبر نفسه وأشار إلى أبي قبيس”" وقال: ما أظن 
إلا أنه أكبر منه بقليل» وصرح بما يناقض ذلك في بعض مقالاته» فقال: هو أكبر من 
العرش» والعرش يقله» ويحمله مثقلاً به وهو مع العرش كالكرسي تحمله ساقاه» وصرح كثير 
من أتباع ا بمحسمة بأنه على صورة الإنسان وهيقته"0). 

وهذا الاعتقاد الفاسد ليس من ا في شيء» وليس له نصيب من الصحة» ويكفي في 


لرد عليه قوله تعالى: ملي ْو من وَهُوَ ليع لير 04» وقوله تعالى: ول قل 


)١(‏ هومحمّد بن محمود الخوارزمي » صاحب ( جامع مسانيد أبي حنيفة ) من كبار أئمّة الحنفيّة في 

ل ا ل لل ا 

الخوارزمي » الخطيب » ولد سنة 50 » وتفقّه على منشي النظر الأستاذ بحم الملّة والدين طاهر بن 

حمّد الحفصي . مع بخوارزم وقد قدم بغداد ومع بما » وحدّث بدمشق » وولي قضاء خوارزم وخطابتها 

بعد أذ التتار لها » ثم تركها وقدم بغداد حاجَاً » ثم حجّ وجاور ورجع على طريق ديار مصر » وقدم 

دمشق ثمّ عاد إلى بغداد » ودرس بما » إلى أن مات سنة خمس وخمسين وستمائة » » انظر: اللجواهر 

المضية في طبقات الحنفية “ا / 8”58 . 

(؟) هشام بن الحكم : أبو محمد الرافضي المبتدع » من المنظرين لمذهب الرافضة في الإمامة » برع في 
علم الكلام وهو من أوائل المشبهة » ألف الكثير » كان من خواص البرامكة » هلك في خلافة 
المأمون . انظر ترجمته في : الفهرست . لابن الندتم : (ص 59 )١‏ , وسير أعلام النبلاء ؛ 
للذهبي : :7/١١١‏ ه) » ولسان الميزان » لابن حجر : )١514/7(‏ . 

(؟) أبو قبيس : هو حبل معروف بمكة المكرمة . انظر : معجم البلدان : )8١ © 8١ /١(‏ . 

(5) الشامل للجويني : (//584-5). 

(5) سورة الشورى : .)١١(‏ 
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(5) سورة مريم : (15). 


